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آدلى سمو ولى العهد ورئيس مجلس الموزراء الشيخ جابر الاحمد بتصريحات الى موفد 
صحيفغة الاهرام القاهرية السيد زكريا نيل بمناسبة انعقاد للجنة وزراء الخارجية والدذفاع 
العرب فى الكويت . وقد تساعل سموه فى بداية تصريحاته قائلا : 

هل ينعقد هذا الاجتماع وينفض كما انفض غيره من الاجتماعات وتكون حصيلته المجمود ؟ 
المى آين نحن ذاهبون ؟ وهل انسدت فى وجوهنا كل وسائل اللممارسات الايجابية لمجابهة عدوان 
اسرائيل وعندنا من القدرات والطاقات والوسائل ما نستطيع به أن نعيسل وان تفرض وان 
نستخلص الحق العربى من مغتصبه » ثم عاد سمو المشيخ جابر الاحبد فقال : من المسئول عن 
هذه الاوضاع المتى آوشكت أزتؤثر فى الانسان العربى وتطفىء فيه كل حماس ؟ 

وفيما يلى المنص الكامل لتصريح سمو ولى المعهد ورئيس مجلس الوزراء : 


انعم نستطيع أن تعمل ٠٠‏ 


هكذا قال رئيس وزراء الكويت عه و حكن كيف ؟ 
مما تتحمله من الاعباء اننا نؤيدها ونقف الى جانب رئيسها 
الرئيس أنور السادات » ويكفى أن مؤقفة كان صريحا كل 
الصراحة أعلن على العرب أن المسكولية ليسنت. مسئولية 
مصر وحدها » ولكنها مسئولية الدول العربية كلها » وان 
خطر اسرائيل قد تجاوز كل الحدود والحسابات ولذلك يجب 
أن تكون المجابهة جماعية ومحددة الالتزام ٠.‏ 





ولى العهد ورئيس 
| مجلس الوزراء ٠‏ © 





اذن هل ترى أن قومية المعركة هى الاساس ؟ 

قال الشيخ جابر الاحمد : اننا نؤيد كل التأييد قومية. 
المعركة » نؤيدها فعلا والتزاما لا قولا وتصريحا بل اننى 
أرى أن كل من بخرج عن تنومية المعركة أو يتنضل منها خائن 
لقضيته ووطنه » ولقد سجلنا التزامنا لقومية المعركة كتابة 
فى رسالة الى الأخ العقيد معمر القذافى رئيس مجلس 
مهما كانت ضآلتها عليها واجب فی معركتنا مع عدونا » ولكن: 
سؤالى الآن الى أين نحن ذاهبون » هل ستبقى الدول . 
العربية على هذه الحالة » وان ينحصر دورها فى أن تسجل 
على اسرائيل كل تحركاتها » وتكتفى من المجابهة بذكر 
تفاصيل مسهبة عن كل عدوان تشنه على أراضينا ؟ ما الذى 
دهانا وما هى الحلقة المفقودة التى أدت الى وضعنا هذا ؟ 
هناك من يهمهم أن تبقى الاوضاع على ما هى عليه الآن بين 
العرب واسرائيل » وفى مقدمة ذلك الدول الكبرى » التى 
لها مصالح فى استمرار هذه الاوضاع واذن علينا أن نسقط 
من حسابنا هؤلاء الذين لا يريدون لنا الا ما يريدونه هم 
والذى يتفق مع مصالحهم الذاتية ٠ ٠ ٠‏ 





اأ a‏ 
بقوة . توجد أمكانيات عربية وطاقات عربية وأسلحمحة 
عربية تستطيع أن تقوم درام كنا فا كانت همي 
الرابفئة فى وجة العدوان وتجند جكات.الالوف من تسبابها 
: تحت السلاح فى مجابهة العدو ولا يستطيع طيرانها أن 
بحل الى مدي الف فى داخ نيرال روا على بها تقوم ... 
.به من اعتداءات متواصلة على الاجواء العربية الى حسد 
اليطرة غادها فان جماعية محابية النوو تفرص ليا ان 
يكون هناك تكامل فى قوتنا العسكرية هناك الاردن على 
حوود أسرائيل وهتاك شوريا أيضا + 

ومن هنأك يمكن تعويض رر اا ي 
عمق اسرائيل + 
نترك مقاعد الحكم . 

اذن ما هى الوسبائل » والكل ينتقد » ولا يستطيع أن 
يقدم حلا أو مقترحا ؟ ٠٠‏ قال الشيخ جابر الاحمد : نقطة 
ل a E‏ العنصر مفقود 

سئنا ولا توجد ثقة مين الدول العربية بعضها البعض وهذه. 
هى مشكلتنا» التى أوصلتنا الى تلك الأوضاع المتدهورة كيف ` 
تتوافر الثقة فيما بيننا كانت هناك محاو لات سابقة ولا تزال 
بنجيرة اتوسه لحنت العركن ٠:‏ وتمفة الجر وازالفية 
الخلافات وقد تنجح هذه المحاولات ولكن من الذى يضمن ' 
ان بدقى للكلمة والاتفاق شرفه سواء كان مكتوبا أو غير 
5 سوال واحد نوجهه لأنفسنا : هل نحن جديرون 
بمسكولية الحكم:وقيادة أمتنا الى النصر اذا كنا جديرين 
و نخوض 00 تحرير وشرف ومصير 








E‏ ار 
الذى نصل اليه فى صراعنا مع غدونا آما آن نتمم ا 
فان مصير العرب كله مهدد بكارثة لا يستطيع أحد أن يحيط 
المسئولية وتحديد المواقف 
: يقول الشيخ جابر الأحمد : اننا لا نريد أن نسبق 
سنقف على حافة الهاوية » اذا تكررت تجربة الاجتماعات 
السابقة » والتعليمات ضريحة ومحددة لوفد الكويت فى 
هذا الاجتماع » سنلتزم التزاما كاملا بتنفيذ ما نتفق عليه 
مع أسقائنا داخل خطة عربية » وبدون أية تحفظات » ولذلك 


٠‏ فاننا نلح أن يكون هذا الاجتماع وما يتوصل اليه على 


مستؤئ الاخطار » وأن تحدد فية المواقف العريبية 
والمسئولية بكل وضوح » وانه فى سبيل الهدف القومى ' 
ومستقبل الشعن العربئ لا يهعنا سوى الأتفاق العدريى " 
والوصول الى تخطيط محدد لهدف محدد فى أي تجمع عربى 
. يكون فى الكويت أو فى خارج الكويت ٠٠‏ أننى أؤكد على 
ذلك حتى لا يتصور أحد أن مجرد: أنعقاد هذا الاجتماع.فى 
الكويت سيكون دعاية للكويت وما قيمة أى دعاية لأى بلد . 
عربى لا تزال تجثم غلى صدره المزيمة والاحتلال ٠‏ 

ثم قال رئيس وزراء الكويت:: يجب علينا جميعا أن 
نحذر من وقوع شىء هام فى مجال تحركنا السياسى » وهو 
أن أصدقاءنا سينصرفون غن قضيتنا بعد أن وقفوا موقف 
۰ التأبيد لحقنا د ثم طال بهم الانتظار ولم يجدوا من. أصحاب ْ 
الكق سوق 1 » فمتى نترك 
وتغبير الظروف: الدولية يفرض علينا شيعه 
عدوا مهما كان حج التضصات : 












أخرج ابن ابى سيبة عن الهتن موقوفا : | ١١‏ , : 
« ليس الايمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العيسل وان قوما آلهتهم أمانى 
المغفرة هتى خرجو! من الدنيا ولا حسنة لهم وقالو! : بحسن الظن بالله تصالى : وكذبوا 
لو اهسنوا الظن لأحسنوا الميل » . : : 
واخرج البخاری فى تاريخه عن آنس مرفوما : : 
« ليس الايمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب »> فاما علم القلب فالصلم' 
النافع وعلم اللسان هجة على بنى كدم » . 


الايمان هو التصديق بما علم من الدين بالضرورة تصديقا يستقر فى القلب » 
وتظهر آثاره على الجوارح » والذى يتصف بالايمان حقا يوقن بمعرخة الله تعالى 
ايقانا لا يقبل السك » فيتحلى بمكارم الأخلاق » ويظهر اثر ذلك فى تهذيب النفس > 
واستقامة العمل » فلا يجديه نفعا أن يقول : إنى مؤمن وهو خبيث الخبىء » ' 

أسد الطوبة » كريه الأداء » والحديث الشريف يدعو الى العمل وينهى عن 
«لتواكل والاغترار بالأمانى الزائ التى لا تحقق سيئا نافما » وكثيرا ما يهاك 
الان مان تسيد نه حيث يخيل اليه السراب ماء وظل السحاب واقيا من حمارة 
الفيظ خيدع الحقائق الواقعة الى وادى الأمانى الزائفة » وتمفى الأيام دون ان 
يحصل على طلبته أو يحقق رغبته » والاسلام يعتمد فى توجيهاته السامية على 
العمل المثمر » فمن زعم انه محسن الظن بالله فان شرع فى تحقيق الصلة 
الروحية القوية الدافعة آلى الجد والمثائرة على فمل الخير كان احسان ظنه ممينا 
له على الدوام والثبات وجنى أطيب الثمرات » واما من تواكل ولاذ باسباب الخمول 
فان احسان ظنه بالله فى هذه الحالة خيال أو خبال ١‏ بالمثناة التحتية فى الأولى 
والموهد: فى الثانية » ٠٠‏ ومظهر الايمان الجاد يتحلى فى اداء وصايا الله لمباده ‏ 
والبعد عر كل ما ينافيها » وقد وضح القرآن الكريم تلك الوصايا وسردها احيانا 
مجتمعة وأحيانا اخرى متفرقة »2 كما وردت تلك الوصايا فى الكتب السماوية التى 
سبقت اتاب العزيز » اذ هى تجمع أصول ما حرم الله على عباده فى الأقوال. 
والاعمال كما تشمل ما يقابلها من أصول الخير والفضائل ؛ وقد وردت متفرقة 


۸ 


هى كتير من سور المرآن الكريم فورد بعضها فى سورة اليقرهة وسورة النساء 
وسورة النحل » كما ورد لبعضها تفصيل فى سورة الأسراء » ولكنها جمعت كاملة 
فى سورة الانعام حيث قال الله تبارك ونعاتى 7 قل تعالوا اتل ما حرم ربكم 
عليكم » ان لا تشركوا به تسينا » وبالوالدين احسانا » ولا تقتلوا أولادكم من املاق 
نحن نرزقكم واياهم » ولا تقربوا الفواحتس ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتسلوا 
النفس التى حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقربوا مال 
اليتيم الا بالتى هى أحسن حتى يبلغ اسده » وأوفوا الكيل والميزان بالفسط » 
لا نكلف نفسا آلا وسعها ¢ وإذا فتتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى › ودعهد الله 
اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون » وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلك وصاكم به لعلكم تتقون » ٠‏ 
هذه هى اتوصايا العشر كما وردت فى سورة الآنعمام ولكى يستطيع, 
المسلمون الالمام بها وادراك مراميها التى تثبت أركان الخير فى الأرض وتنشر 
السلام وتحسن العقبى فى الآخرة نفسرها فى أيجاز » ففى تفسيرها زيادة على 
ما سبق توضيح الطريق للسالك المؤمن الذى لم تغرة الأمانى الكاذية » وانما 
تزود بالعمل بعد ان ادرك النتائج الطيبة لاحسان ظنه بالله فاحسن العمل فنقول 
والله ولى التوفيق | 0001 
« قل تمالوا آنل ما حرم ربكم عليكم » أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان يقول لعباد الله جميعا : أقبلوا على ابين لكم ما حرم ربكم عليكم غانه سبحانه 
هو الذى يحل ويحرم وأنا مبلغ عنه باذنه فاسمعوا عنى هذه الوصايا وتمسكوا 
بما جاء فيها : 
الوصية الاولى. : ١‏ أن لا تشركوا بى ثسيئا » نهى عن الاشراك بالله لأن 
الشرك هو الكفر وهو أشد المحرمات افساداً للعقل »2 وهو طمس للفطرة 
السليمة » فكل ما عدا الله سبحانه مخلوق لله وعبد له « أن كل من فى السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا » فاعبدوه وحده بما شرعه على السنة رسسله 
لا حسب اهوائكم ولا اهواء احد من الخلق امثالكم ٠‏ 
الوصية الثانية : « وبالوالدين احسانا » واحسنوا للوالدين احسانا كاملا 
تاما لا تدخروا فيه وسعا ولا تألوا فيه جهدا » وهذا نهى عن الاساءة مهما 
صغرت » وقد ورد فى سورة الاسراء قوله تعالى : ( ولا تقل لهما أف )) وفى 
سورة لقمان « أن أشسكر لى ولوالديك » وروى البخارى ومسام والترمذى 
والنسائى عن عبد الله بن مسعود قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أى العمل افضل ؟ « قال : الصلاة على وقتها » قلت : ثم : أى ؟ قال : بر 
الوالدين ٠‏ قلت : ثم اى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » فقدم بر الوالدين على 
الجهاد فى سبيل الله الذى هو اكبر الحقوق العامة على الانسان » لآن حقوق 
الوالدين على ولدهما اعظم واجل عند الله من جميع حقوق الخلق عليه » وعاطفة 
البنوة من أقوى غرائز الفطرة » خمن قصر فى بر الوالدين والاحسان اليهما كان 
فاسد الفطرة مضيعا للحقوق جميعها فلا يرحى منه خير لأهد ٠‏ 0 
والوصية الثالثة : ١‏ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم واياهم » فلا 
يجوز بحال ولا يحل ابدا أن تقتلوا اولادكم من الفقر الواقع بكم معلا اى الفقر 
المتحقق الحاصل » وفى آية أخرى وردت فى سورة الاسراء نهى عن قتل الأولاد 
خنسية الفقر المتوقم أى غير الحاصل فعلا » وانما يخاف حصوله لكثرة الأولاد 
قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم ختسبة املاق نحن نرزقهم وآياكم )» وقدم هنا رزق 
الأولاد على رزق الآباء عكس آية الانمام » غلا بباح بأى حال الإقدام على هذا 


۹ 


. الفمل النسائن لآن الله سبحانه هو اللذى يرزق العباد ويضمن لهم ذلك فى صريح 
. القران الكريم DP:‏ وفى السماء رزعكم وما توعدون » قورب السماء والارض انه ١‏ 
لحق مثلما انكم تنطقون )» ١‏ وما من دابة فى الآرض الا عتى الله رزقها » ولكن 
يجب السعى والكسب والجد فى الحياة ليحصل الرزق » ويتحقق » فالسماء 
لا تمطر ذهبا ولا فضة ٠‏ ( فامتسوا فى مناكيها وكلوا من رزفه ») وحثت الآيات 
والأحاديث الشريفة على وجوب العمل لكسب القوت والحصول على ما يمكن 
الحصول عليه من العيش الحلال » ولا يعترف الاسلام بالكسالى والاتكاليين ولا ` 
يقر آبدا السؤال فاليد العليا خير من اليد السفلى دائما » وخيرات الأرض تكفى 
اهلها مهما تكاثروا كالذى خلق الأرض قدر فيها آقواتها وهو الحكيم العليم ٠‏ 

الوصية الرابعة : ( ولا تقربوا الفواحس ما ظهر منها وما بطن » وتطاق 
الفاحشة على ما ثيتت شسدة قبحه عقلا وشرعا » وما يرتكب الفاحئسة آلا البعيد 
عن معرفة الله تعالى وعن المعقول ع والفواحس التى يقترفها الجاهلون منها : 
الزنا واللواط وقذف المحصنين والمعصنات » وكثير من الناس من يرتكب بعض 
: الفواحنس معلنا بها » ومنهم من ياتيها سرا بميدا عن رقابة الناس > اخرج ابن 
أبى حاتم عن ابى حازم أنه سمع مولاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ مسالة الناس من الفواحش ) وعن عمر بن حصين فيما اخرجه 
ابن ابى حاتم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ارايتم 
الزانى والسارق وسارب الخمر » ما تقولون فيهم ؟ قالوا الله ورسوله اعام 
قال : هن فواحش وفيهن عقوبة » وعن عكرمة قال : « ما ظهر منها ظلم الناس 
وما بطن الزنا والسرقة » لآن الناس يفعلونها فى الخفاء وروى البخارى ومسام 
عن غبد الله بن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسام قال : « لا احد أغير من 
الله > من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وقال تعالى : « وذروا 
ظاهر الاثم وباطنه » وفى سورة الأعراف : ( قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والاثم والبفى بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ۰ ١‏ ْ 

الوصية الخامسة : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق )» نهى عن 
قتل النفس التى حرم الله قتلها بالاسلام أو بالمهد او بالاستثمان » روى الترمذى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ٠‏ 
وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما » وفى قول الله تعالى : « الا بالحق )» 
اسارة الى ما يباح به قتل النفس شرعا خفى الحديث الشريف : « لا يحل دم 
امرىء مسلم الا بآمور ثلاثة : كفر بعد ايمان » وزنا بعد إحصان » وقتل نفس 
بغير حق « ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » الاشارة الى الوضايا الخمس التى 
مرت وقليت فى الآية الكريمة » والوصية معناها : ما يمهد الى /إلانسان عمله من 
خير او ما يطلب اليه تركه من شر مع أقتران ذلك بما يرجى له من أثر » والمعنى ٠‏ 
انما وصاكم الله بذلك لا فيه من الخير العميم والمنفعة المؤكدة » وكل هذا مما 
تدركه العقول الناضجة » وفى قوله تعالى : ١‏ لملكم تعقلون )) تعريض بأن ما هم 
عليه من الشرك وما بعده اثسياء لا يقرها العقسل السليم » وليست فيها ادنى 
مصلحة ظاهرة للعاقل المفكر التدير » فعسى أن تعقلوا ما خيه الفائدة وهو ما 
ارشدنا اليه رب العالمين » ختسيروا على نهجه القويم » وتسلكوا طريقة 
1 سي 5 * 


الوصية السادسة ؛ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ 
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٠‏ انسده » أى ان مما يتنى عليكم من الوصايا المتى وصاكم الله بها هو الا لا تقربوأ 
مال اليتيم اذا كنتم ولاه أمره أو إذا تعاملتم معه الا بافضل ما يوصل اليه الحير 
من حفظ ماله وتنميته المحقفة من وجوه الحلال » وقوله تعالى ( ولا تقريوا » أبلغ 
فى الذهى من النهى عن الفعل نفسه لآن هذا التعبير الكريم يتضمن النهى عن 
الأسباب والوسائل التى تؤدى الى الفعل وتوقع فيه » وبلوغ الانسد معناه : بلوغ 
سن الرنسد والقوة » وقال صاحب لسان انعرب : « الأسد معناه مبلغ الرجل 
الهنكة والمعرفة )) وأورد ابن منظور المصرى(١)‏ عن الأزهرى أنه قال : ( ورد 
الأشد فى كتاب الله تعالى فئ ثلاثة معان يقرب اختلافها : هاما قوله فى قصة 
يوسف عليه السلام : ولا بلغ اثسده : فممناه الادراك والبلوغ وحينئذ راودته 
امرأة المزيز عن نفسه » وكذلك قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم الا بالنى هى 
احسن حتى يبلغ آشده › قال الزجاج : معناه احفظوا عليه ماله حتى يبلغ اشده 
غاذا بلغ انسده فادفعوا اليه ماله » قال وبلوغه اده أن يؤنس منه الرتسد مع 
. أن يكون بالفا » وقال بعضهم حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة » قال ابو اسسحق ” 
لست أعرف ما وجه ذلك لأنه آذا ادرك قبل ثمانى عشرة سنة » وقد أونس منه 

الرشد فطلب دفع ماله اليه وجب له ذلك » قال الازهرى » وهذا صحيع وهو 
قول الشافعى وقول اكثر اهل العلم .. الخ وأما قوله تعالى فى قصة موسى 
صلوات الله على نبينا وعليه : « وما بلغ اثسده واستوى » فانه قرن بلوغ الاد 
بالاستواء وهو أن يجتمع امره وقوته ويكتهل وينتهى شسبابه » واما قول الله 
تعالى فى سورة الأحقاف : « حتى اذا بلغ انسده وبلغ اربعين سنة » فهو اقصى 
بلوغ الأتسد وعند تمامها بعث محمد صلى الله عليه وسام نبيا وقد اجتمعت! 
حنكته وتمام عقله فبلوغ الأشد محصور الأول محصور النهاية غير محصور ما بين 
ذلك » وقد اثسترط الشارع الحكيم لايتاء اليتامى اموالهم بلوغهم سن الحكم 
والرشد معا وظهور رنسدهم فى المعاملات المالية بالاختبار والتجربة قال تعالى : 
١‏ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلفوا النكاح خان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهسم 
أموالهم ) وهو خطاب للذولياء والأوصياء » وميزان الرشد يبرز بكثرة التجارب 
والمران واحسان المعاملات المالية واجادة التصرف فى تفليب الخال واستثماره ٠‏ 
الوصية السابعة : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » امر باتمام الكيل فى 

حالتى الأخذ والعطاء » وايفاء الميزان لأنفسكم خيما تشترون » أو لفيركم فيمآ 
تبيعون » وقد ذم الله سبحانه المطففين فى سورة سماها باسمهم وتوعدهم فيها 
بالعذاب الشديد على فعلهم خقال تبارك وتعائى : « ويل للمطففين . الذين اذا 
اكتالوا على الناس يستوفون . واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » وأوضحت 
الآيات انهم بعيدون عن الايمسان بيوم البعث والحساب ١(‏ الا يظن اولئك انهم 
مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم آلناس ارب العالمين » ولا كانت اقامة القسط 
تاما أمرا دقيقا جدا لا يمكن تحقيقه فى كل مكيل أو موزون تمام التحقيق قال 
سبحانه : « لا نكلف نفسا الا وسعها » اى آنه تمالی لا یازم انسانا الا ما يسعه. . 
فعله بدون مسقة ولا حرج » فالمراد ‏ : أن يضبط الكيل والميزان بحيث يعتقد أنه . 
لم يظلم فيهما بزيادة أو نقص يعتد به شرعا وقد قص القرآن الكريم علينا ما كان 
من قوم سيدنا شمعيب عليه السلام وبعدهم عن العدل فى ميزان أو كيل فحكى 
عن نبيهم قوله : ( ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا النساس 
أياءهم ولا تعثوا فى الارض مفسدین ) وروی الترمذی عن ابن عباس رض الله 
عنهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل واليزان : ( انكسم 
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ونينم امرأ هلكت فيه :ؤمم السالعه مبلكم » ويكمى مى سدة الزجر عن التطفيف 
عى جيل او ميزان آن الله دبارك وتعالى سماه عنوا فى الأرض وعسادا ۰ 


الوصية التامنة : ( واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى )) آمر بالعسدل فى 
الأقوال حين السهادة أو العضاء ولو كان المتسهود له آو عديه © وحدلك المتقاصى 
. عنددم فريبا درابه لحم ودم او دمس وروح » غالعدل فى الاقوال لازم وواجب 
كالعدل فى الافعال » وهد وضح الله سبحانه ذلك فى سوره الدساء حيبت يعول 
تبارك ونعالى : (١‏ يا أيها الدين امنوا كودوا قوامين بالعسط تسهداء لله ولو عدی 
ابعسكم او الوالدين والاهربين إن يكن عبيا أو حميرا هالله اولى بهما خلا بمو 
الهوى ان تعدلوا وين تلووا او نعرضوا فان الله كان بما تعلمون حبيرا ») ونسدد 
الله فى دنك آی فی العدل كين الممهادة والقضاء مهما كانت الصله بالمنسهود له 
أو عليه » وكذتك المتقاضى لأن العدل قوام الحياة حياة الأمم » فلا يجوز ان تحكمنا 
الصلات فتحمتنا على الظلم او الميل عن الصراط المستقيم » ومن حاد او ظلم فالله 
سيحاسبه فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور خلا تخفى عليه 
اخافية ٠‏ 


الوصية التاسعة : « وبعهد الله اوفوا » وهو ينتظم ما عهد الله تعالى الى 
خلقه عنى السنة انبياثه ورسله » وما يعاهد آلناس بعضهم بعضا عليه مما يواغق 
الشرع » وقد ورد لفظ العهد فى القرآن كثيرا مشيراً الى ذلك قال تعالى : « ولقد 
عهدنا الى آدم » وقال سبحانه : ( الم اعهد اليكم يا بنى آدم » وقال ايضا : 
«.وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » وقال : ( أو كتما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ) 
. وحمل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين فقال عز اسمه : « والموفون بعهدهم اذا 
عاهدوا )) وقال : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )) وعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم نكث المهد من صفات المنافقين فقد روى البخارى عن عبد الله 
ابن عمر رضی الله عنهما آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : اربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتي 
يدعها : أذا حداث كذب » واذا وعد أخلف » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر » 
نعوذ بالله من النفاق وآهله « ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » أى أن ما سمعتموه 
مما تلوته عليكم هو ما وصاكم الله به فلعلكم تذكرون ما فيه من الصلاح 
يحملكم ذلك على العمل به ويذكر بعضكم بعضا وهذا من التواصى بالحق 
والتواصى بالصبر » وعد الله تعالى التذكر للخير والعمل به من دلائل الانابة اليه 
والرجوع آلى اوامرة وخشيته وخوف عذابه قال سبحانه : « وما يتذكر الا من 
ينيب » وقال حل وعلا : « سيذكر من يخشى » ٠‏ 


الوصية الماشرة : « وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله » وهذا بيان لما يدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
' وسلم من الدين والشرع القويم وانه سبيل الله الذى يوصل الى رضائه سبحانه 
كما يوصل الى نيل السعادة التامة فى الدنيا والآخرة » والصراط المستقيم هو 
تسرع الله » أخرج احمد والنسائى والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : « خط رسول الله خطا بيده » ثم قال : ١‏ هذا سبيل الله مستقيما » ثم خط 
خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن تسماله ثم قال : ١‏ وهذه السبل ليس فيها 
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سبيل الا عليه شسيطان يدعو اليه » ثم قرأ : (( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرقبكم عن سبيله » ٠‏ وروى ابن جرير عن ابن عباس رفضى 
الله عذهما فى قوله تعالى : « ولا تتبعوا السبل » قوله : « أمسر الله المؤمنين 
بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة » واخبرهم انه إنما اهلك من كان قبلهم ٠‏ 
المراء والخصومات » .. ذلكم وصاكم به لعلكم تتفون » التقوى اسم لكل ما يتقى 
من الضرر العام والخاص مهمايكن نوعه فالامر باتباع الصراط المستقيم والنهى عن 
سبيل الفى والضلال هو ما وصاكم به ربكم لدهيئكم للبعد عن كل ما يتسقى ويردى 
فى الدنيا والآخرة » وما يوصل الى السعادة التامة فيهما » وقد وردت آثار كثيرة 
بشان تلك الوصايا منها ماأخرحه الترمذى وآخرون عن ابن مسعود رفى الله عنه 
قال : « من سره أن ينظر الى وصايا محمد النى عليها خاتمه خليقرا هؤلاء 
الآيات : « قل تعالوا أتل ما حرم ريكم عليكم » الى قوله تعالى : ٠‏ ذلكم وصاكم 
ربكم لعلكم تتقون » . : 


والخلا 7 


أن الايمان الصحيح ليس بالتمنى » ولكن بالعمل وتنفيذ إوامر الله واتباع 
وصاياه كما وردت فى محكم كتابه وعلى لسان خير خلقه صلى الله عليه وله 
وسلم » والايمان المستقر فى القلب لا بد وأن تبدو آثاره الطيبة على : 
الجوارح » واما قول اللسان دون عمل فهذا مما جاء فيه قول الملى الكبير ؟ : 
( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعاون » وهو حجة على ابن آدم يوم القيامة 
ومما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى : « ليس بأمانيكم ولا امانى اهل الكناب 
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا » نعوذ بالله تعالی 
من قول بلا عمل ونساله جلت قدرته أن يوفقنا لتنفيذ وصاياه والعمل بما اوحاه 
الى سيد المرسلين ان ربى سميع الدعاء ٠‏ 00 ا 





حاضية : عنّ الحافظ ابن كثير فى كتابه ( الباعث الحثيث الى معرفة علوم الحديث س 9*6 م م0 ) . 
الحديث الموقوف : مطلقه يختص بالصحابى ولا يستممل فيمن دونه الا مقيدا وقد يكون اسناده . 
الحديث المرفوع : هو ما أضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولا أو فملا عنه سواء كان 

متصلا آم منقطما آم مرسلا . ۰ 
)١(‏ الأشد بفتح الهمزة وضم الشين ‏ لسان المرب ص « ۲۸۲ » ج ۲ طبع دار لتسسان 
اللعرب. بيروت لبنان . 
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۲ للدكتور محمد جمال الدين الفندى .. 

لا يعطينا العلم بكافة فروعه جوابا شافيا ولا معنى واضحا ترضى بسنه , . 
العقول أو تطمئن اليه النفوس عن اصل الوجود » كما أنه لا يتعرض قطالموضوع. . 
علة وحودنا وسدب مجيتنا 4 وعما اذا كانت لنا رسالة خاصة على الارض . 
وما دام هناك وجود لنا ووجود لما حولنا فين العبث أن ندعى أن العدم هو الاساس 
الطبيعى » ولكن من المنطق أن نسلم بحقيقة ( الموجود ) الآزلى الذى هو علة كل 
شىء 4 والذى شهد نشوء كل شمىء ٠‏ والذى يعطى هذا المعنى هو الدين ويشير 
القرآن الكريم الى ذلك فى عدة آيات مثل قوله تعالى فى سورة فصلت الآية (01) : 
(.سمئريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك. 
انه على كل قسىم شيد )ب ` ْ . 


وهناك ثلاث طرق نقط عالج بها بعض العلماء اخيرا اصل الوجود . والحقيقة . 
أن هناك طريقتين لا ثالث لهبا ٤‏ وذلك نظرا لآن الطريقة الثالثة هى فى الواقع 
مجرد تحايل غير منطقى ؛ فحواه اننا قد نستطيع القول بأن الكون على حالقة 
:الراهنة انما نش عن سلسلة من حالات اخرى سابقة » وائنا نستطيع ترتيب 
الخطوات السابقة التى مر بها الكون فى تتابع منتظم حتىئ نصل الى مرحلة 
الصفر على غرار الصفر فى الاعداد . وتعتمد الطريقة العلمية الاولى على مجرد 
الحظ او الصدفة » وهى تقول انه قد يحدث بالصدفة أن يمر الكون عبر سلسلة 
من مراحل النشوء والتطور » تماما كما يمر عقرب الساعة امام أرقام المينساء . 
ويعنى ذلك وجود دورة من حالات التطور تتكرر على الدوام » أى أنه ليس هناك 
ابتداء أو انتهاء » وانما يتحرك الكون ليبدا تطوره من حيث انتهى . ونحن حستى 
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اذا سلمنا بهذا جدلا فمن اين اتت مادة الاصل ؟ الحقيقة ان العلم انما يبدا دائها 
من مرحلة ممينة يفترض فيها وجود الاشياء من .غ غير التعرض لامر موجودها 
ؤمنظم خط سيرها وواضع طريقة تطورها eee‏ 
وتقرر الطريقة الثانية من غير أساس علمى قويم أو منطق سسليم ان الكون كان 
فک ا على الذواك > وسسوف لل على با عد عليه ان الأبد » بحيث لا يوجد ابتذاء 
ولا مغن للاتتهاء ْ 


ومن اللازم أن نلاحظ أن هذه النظريات » شانها كشان اية نظرية علبينة 
EN‏ مادة الاصل تلقائيا أو قيام النظم لوانت الكونية الت قلقائيا ` 
ا نظام بالصدمة عبر الزمان. الطوفل هيل 
E EEE‏ ع ريك ذلك النظام هبر الزمإن وتعميمه عبر المكان ؟] 
ن حساب الاختيال الرياضى لا يعرف مثل-هذا الكلام ٠‏ 


وقبل ان.نعلق على هاتين النظريتين نؤكد بأن المألوف هو أن لكل شسىء موجودا 
' أوصانعا . فاذا قلنا إن للكون موجدا انما نساير الحقيقة المشاهدة و 
0 هذا الخالق الوجود تخلق صنداته عن صدات 2 
الأول 2 اآخر » الظاهر » الباطن 2 ا 2 البارى 2( الور ٠ ٤‏ الوصاب ؛ 2 
الرزاة 

رای ۰ 


EL e 
: : . المألوف‎ 
0 وان ل‎ 
الأبعاد التى يفترضها العلماء للكون الذى يستغرق تطوره غترة مم من الزمن سحيقة‎ 0 
وتقدر بعقرات الافه ملايين السنين بحيث تكاذ تكون لا نهائية بالنسبية الى عجر‎ : 
' الانسان وحضاراته على الارض . ولهذا تبذل الجهود المضنية من أجل التغلب‎ 
على. هاتين الحقيقتين الداخلتين فى صميم الدراسات الكونية بالاأستعانة بالعلوم‎ 

الآخرى » حيث أن قوانين الطينية التى اكتشفت على الارض يجرى تطبيقها فسى 
السموات ٠‏ كما أن النظم المختلفة لما نراه : في الك ال عل سات ت أ 
تعطينا ‏ أنواعا متباينة من الأكوان والقوانين التى نحكمها ٠‏ ويمكن لعالم الرياضة 
البحتة ان يبنى كل نماذج الأكوان الممكئة معتمدا فى ذلك على مجموعات القوانين 
الطبيعية » مثل الديناميكا الحرارية »© والنسبية العامة » تماما كما يبنى عالم. 
الهندسة كل أنواع الهندسات الممكنة ( هندسة اقليدس » هندسة ريمان ... ) 
احاح الإ حر البو الور الور ا 07 
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بیان اکر لى من الج تخر غ ا اھر ا جا ويا 
العلماء قائلين : لماذا يوجد كون. واخد فقظ ؟ وهل هذا الانفراد مجرد صدفة أو ' 
هو ضرورة ؟ أننا ليس لدينا ما يثبت عمليا ؤعلميا وجود كون آخر غير هذا الذى 
نراه من حولنا . وقد امتدت أبعاده من عدة مئات آلأف السنين الضوئية الى عدة 
آلاف الملايين بتقدم آلاف الرصد الفلكى مصداقا لقوله تعالى فى سورة الذاريات 


الآية (۷)) : « والسماء بنيناها بَأيد وإنا e‏ 1 وريما يكون المعنى كذلك ائنا ١‏ 


موسرون ( ى لدينا المزيد رغم اتساع الكون ) . ان الكون يتمدد بالفعل ويزداد 
حجمه كما نادت بذلك النظرية النسبية E ES‏ 
لا يمكن أن يكون لا نهائى الأبعاد كذلك » والا لاشتعلت كل أركان السْماء بالضوء 
ليلا > ولما ظهرت تلك الاجزاء المظلمة بين النجوم ولامتلاء السماء ء كلها بالنجوم 
المتنائرة الى مالانهاية فى أى اتجاه » كما تصيح الجاذبية لانهائية التدر كذلك »> 
وهو أمر غير مشاهد . ولهذا كان من اللازم افتراض أن شكل الفف ا الكوئى 
على أعظم مقياس له تماما كما يبدو لنا على اصغر مقاييسه على الارض » ای أنه 
ينحنى على نفسه مصداقا لقوله تعالى غى سورة الملك الآية (؟) : « ما ترى فى 
خلق الرحمن من تفاوت » . 


ووحدانية الكون دليل آخر على وحدانية الخالق كما أن شمول النظام وثبوته 
ْ الذى جعل من الممكن استخدا a EEE‏ 
اا 


ان كلمة حياة من اصعب التعبيرات أو الكلمات تعريفا من الوجهة العلمية .بل 
لقد ذهب فريق من العلماء الى أن كلمة ( حياة ) غير قابلة للتعريف العملمى الدقيق 
الشامل للأسف الشديد . ولو اننا نظرنا الى كل صفة من صفات المادة الحية ل 
مثل صفة الحركة » أو التوالد » أو التعذية أو النمو .. لوجدنا ان هناك حالات 
تسمى فيها الاشياء ( حية) ولكنها لا تتوفر لها معظم هذه الصفات . ومن أمثلة 
ذلك بعض الطفيليات . وهناك حالات أخرى تسبمى فيها الاشياء ميتة ومسع ذلك 
نجد لها بعض تلك الصفات » مثل ظاهرة النمو فى البلورات . 


وقد ورد شى بض التعريفات الدقيقة الحديثة لبعض العلماء أن المادة 
( الحية ) هى كل وحدة نظامية مميزة بثبات ديناميكى » وقادرة على حنظ كيانها 
بنفسها » وعلى امتصاص الطاقةمن أى نظام قائم حولها » وعلى تثبيت بقائها 
.بواسطة التوالد او الانقسام والموت .. كل ذلك بالاضافة الى أن الوقت الذى 
يمتاز نه قيام تلك الوحدة ( الحية ) يجب أن يكون اطول من الوقت الذى يمكن 
ترف الات من العمليات المميزة لها . وعلى الرغم من هذا التعقيد 
الفنى فى تعريف ( الحياة )هناك أثسياء كونية عديدة يمكن أن تدخل يسهولة تحت 
طائل :هدا الحعريفة 6 وين اله ذلك الم وال كب وال حه ...فق 
اللعروف أن كل ما فى الكون من آلوان المادة وأنواعها المختلفة انما يتحرك أو 
يس يبح © ابتداء من الذرات. ومركباتها الى المجرات ووحدتها . وهى تمتص 


١ 
الطاقات © وقد تنقسم > وتنمو . . فهل هى حية .. 21 أن‎ 
الكهارب التى تجرى من حول النوى داخل الذرات © وان الكواكب السيارة‎ 
تسبح من حول الشموس فى المجرات »© وان هذه اأخيرة تنطلق عبس خم‎ 
الفضاء ع ا مكرايد الى ومتار خثر وعاوم )غيل هذه جميجها نتو‎ 
GS a 
ES ( تسنمية‎ 


ولا ك توصف بالحياة حب متها EE‏ ¢ آذ انها 0-6 بخواص. 
التكوين الد فى البيئة الملائية 4 وبالتمو e‏ ¢ ولكنها ع جدا م6 
للخلية الحية . 


ا الجسم الحى الذى تتعدد فيه الاعضاء وتتباين © هو مرحلة متقدمة من 
تطور الوحدات ( الحية ) تتعاون فيها تلك الاعضاء على القيام بمظاهر ( الحياة ) 
ال o.‏ ويظل الجسم حيا ما دامت تلك 
الاعضاء أو على الأقل الرئيسية منها » تقوم بأداء وظائفها . هذا ملخص تعريف 
الحياة والجسم الحى . أما ( الروح ) فهى الجوهر الذى يمتاز بالوعى والارادة 
والفكر .. الى غير ذلك منالصفآتالتى دونها صفات المادة الحية التى :تعمل 
آليا أو ا ۰ وتسكن الأرواح الاجسام الحية ٠.‏ اا أنها تدخل 
جسم الجنين عندما يبلغ شهره الرابع © وتظل شيعن الهس الحى وتتدرج معه 
بالنمو على النحو الروت وا جره او تاره و ا ادا ات : 


بمثابة E‏ 0 بمثابة الجدر ان : م 1 الحياة « اليو لوه ” 
كما يعالج علم الطب » موضوع مقومات الحياة وتركيب الجسم © وما يصييه 
من.علل وماد يطرا عليه تنايراكن دی آل الوباة روكل تلك المسجالات 

مار عن دراسات علمية تدخل فى نطاق العلم . 


السمسوات : 


الآيتان ۰ للا اسم ببواضع النجوم . واه لم و شل ون ١‏ 
عظيم » . 


اا لحرن نان انس ون دف ناف ا 
الوصف والخيال ؛ كما أنها آخذة 1 فى التزايد لان لجرت تتبن اعد 3 a‏ 


من ل ب ل لا 


غامضة تىسمى ( اقات 0 0 ل ؛ وهى هئ الواقع مجرات 
ا الفضاء الترامى 

الاطراف مثل شل ازا ج ا لگن الله تال يكول فى سشورة 
يونس الآية (1.1) : 7 قل انظروا ماذا فى السموات والارض » ويقول فى سورة 
الاعراف الآية ا « اولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض »© وعلينا اذا 
تار من فا أن ترضة لك الكوالم النسائية ا 
عتلية الخالق و تايس قرت الى ١‏ خدود لجا , 


. ا امه TT‏ 
خلال الكون. + نتعرف عليها بفرع الذلك الجديد المسنى الفلك الراديوئ: . 


“یکن کر من الئاس > خطأ ‏ وقد كنت منهم ‏ أن قول ألله تعنالى فى 
سورة الرحمن الآیات ( ۴۴ س ١ : ) ٠١‏ يا معشر الجن والانس ان استطعتم 
أن غذوا ن اقطار السو ات والآرهن فانفنوا لا طلذون الإ يبسلظان دنبای 
ريك تكددان O TE TOS ET RE‏ 


5 النفاذ من أقطار الارض فما من شك ان معناه اختراق إلكرة الارضية 
القشرة ار انطلاق مواد اباط على هيئة بركان مدرم e»‏ 
یاک e‏ : 


ایا اول 3 القمر او المريخ او الزهرة فليس مغناه النفاذ من أقطار' 


ع بحال من الاحوال © وقد فهمنا امتداد الكون واتساع السموات 
ن أقطارها تربو ونزيد على عدة آلاف ملايين السنين الضوئية E‏ 


RT‏ ا e 8 RR‏ ( فت وة 


2 الشورى الآية (9؟). ٠.‏ وهىئى تشير ال وجود أحياء بين أرجاء السماء أما الجمع 
فقد يكون على متن أمواج الأثير . 7 2د 22 1 


الغلاف الهوائى اول السموات : 


: نحن وجميع من معنا من الكائنات التى على الارض كركاب سفينة فضاء 


سقفها هو الغلاف الهوائى . ولكن هذه السفينة تخدعنا كما خدعت آباعنا من 
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قبل #بالانها Lo SNS EKS‏ دراه ولا عدون نويا 
a ES‏ بما فى ذلك القمر والشمس والنجوم 


أما الحقيقة الواقعة فهى أن أرضنا تلف هى وسقفها كالنحلة وتحرى 
كالقطار وتتمايل كالسفينة وتترئح وتهتز كالطائرة . وتنجم عن هذه الحركات 
كلها عدة ظواهر منها : تعاقب الليل والنهرر ؛ وتتايع الفصول © وتزحزح 
الاعتدالين » ونحوها كما تتغير مقادير الطاقة الشمسية التى تصل الى كل بقعة 
من الارض فتزداد أو تتناقص وبذلك يتكون الهواء الساخن أو البارد وتختلف 
فوط الک درك کل بعركة بذورة كترئ لرا 


ولقد احتفظت الارض بفضل قوة جذبها الكبيرة وأمسكت بغلافها الجوى 
أ ها ولم تبح له بالتسزب: الى خضم التهكاء المترامى الاطراف كما 
تسري :غلاف القمر الدوئ حنى: صضار ' القهز حزما منتا“خاليا :من الهوراء و اإاء 
وذلك لآن من خصائجن .الغازات >الهواء انها تير لثبلا التراغ:العرضن لها 


ولو أن مهندسا صمم سقف سفينة الفضاء لجعل لذلك الس فف فوائد 
محدودة أو آيات معدودة ولكن الذى صمم سقف الارض وحفظه حعل له من 
التوائد :أو الات ا يكاذ لا يعدو لا يخصى كتال فى 'سورة الانبيات الآية 809 : 
» وحعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون چ 


الغلاف الجوى اذا هو جانب أول السموات ونئحن نعیشس فى جسائب 
من السماء الاولى . وهو عبارة عن خليط غازى عديم واللون والرائحة 
8 ا ن 
الواع؟ امعان دح هد بؤهة ها 21 بن انلك الخال EE EE‏ 
البخار الى أعالى الجو حيث يبرد ويتكاثف الى سحب ومطر »© هو مصدر المياه 
ال ع اي 


وأهم الغازات التى يتركب منها الهواء هین الأزوت أو النيتروحين 
ونسبته ۷۸/ من حيث الحجم والاوكسجين ونسبته /5١‏ من حيث الحجم 
وغازات أخرى نادرة نسيتها ۱/ مقط . 

وة الا وع اة الي ف ا ا 
الا ا ا ھی التن "كانت ۷۸ا امگن 
اطفاء أى حريق يشتعل مثل حريق الغابات . 
كما ان الآزوت الجوى تكون منه عواصف الرعد والبرق أحماضا أزوتية 
0 فى ماء المملر 4 وتخصب الارض 4 وتجعلها عل التدريج صالحة 
للزر عة . وهكذا كان يتم اخصاب الارض بالطبيعة من قبل أن يعرف النساس 
الصناعى . . 


RT‏ الا EU‏ ا cl‏ اسا 
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التى اكتسسبها ماء البحر فى الاصل من الشمس لكى يتحول الى بخار يحمله 
الا 20 ٠‏ 


فن ونو اند الخلافة:«الحزى انه يوين جلى الوكين ادى 
تستئنشقه الكائنات الحية فيدخل مع هواء الشهيق ليجدد نقاء الدم فيهأ ويكسسيها 
القدرة على العمل + ٠‏ 


الجوى . فاذا كان الاوكسيجين الجوى عند السطح هو ..؟ وحدة ضغط فانه 
یعتبر على ارتفاع ١.‏ كيلو مترات .؟ وحدة فقط » ويعتبر على ارتفاع .؟ كيلو 
مترا ١١.‏ وحدات فقط . وعلى بعد "٠.‏ كيلو مترا وحدتين فقط . وهكذا أى ان 
الانسان يمكن أن يختنق تماما اذا ما ارتفع فوق ١.‏ كيلو مترات ولم يكن محميا 
داخل غرفة مكيفة . 


ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق كلها أى الاوكسيجين الجوى وتناقضه 
بالارتفاع فوق سطح الارض بحيث تصبح مقادير الاوكسيجين التى تدخل الصدر 
غير كافية أو يضيق الصدر تبعا لذلك ‏ فيقول تعالى فى سورة الأنعام الآية 
( ۱۲۵ ) : « .. ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى 
السماع ١ a)‏ 


که ن فا این ل ر ل کو ارون الحائق ناغير 
عة كبية انفد ال كعحن الجرى بيخي الوت واكففت نسار المخلوقات 
ارش E‏ 


ولكن الخالق القدير الذى اسكننا الارض جعل مملكة النبات تقوم بالعملية 
الأشنادة عن هوه افيس نيا يعرف باس الل الكلوروفيلن: < ويضموته ان 
النباتات تأخذ ثانى أكسيد الكربون من الجو » وفى ضوء الشمس تحلله الى 
أوكسيجين خالص يخرج الى الهواء من جديد والى كربون أو فحم تختزنه . هذا 
والخشب وغيرها . . . وتلك ولاشك آية من آيات الخالق تتضمن قضية تنقيبة 
الجو من ثانى أوكسيد الكربون أولا بأول واضافة الاوكسيجين الخالص اليه ثم 
صناعة المركبات العضوية النباتية التى هى .أساس تغذية مملكة الحيوان بأسرها 
من الكربون المستخلص من ثانى أوكسيد الكربون الجوى . فلماذا يعرضن الانسان 
والاعراض عن تمجيد الخالق القدير معناه قتل الفكر الحر وقتل الضمير عن 
عمد وهو أمر يستحق عليه الانسان العقاب . 1 


والهواء كما قلنا يحمل بخار الماء . وعندما يصعد يبرد ولا يقوى على حمل 
هذا البخار فتتكائف الابخرة الى نقط صغيرة من الماء أو بللورات الثلج تبعا لدرجة 
الهوارة اليه ع OS e‏ لون وا دي ددم لاد 
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وغى ذلك يقول الله تعالى فى سورة الروم الآية (8؟ ) * : 

الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا )) ٠‏ : 

و ا الم E E N‏ القن لأ بطر ؟ الاسر 
بسيط »6 ان السحابة التى تمطر يلزمها مدد مستمر من أبخرة المياه لكى تتكثف تلك 
الابخرة وتهطل على هيئة مطر أو برد أو ثلج . 

وهذا المدد يتم بواسطة الرياح اا كذلك مصداقا لقوله تعالى فى 
سورة الحجر آية (؟؟ ): 

« وأرسسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له 
يخازنين » . 

أى أن الرياح تلقح السحب وغيرها ببخار الماء لتحود بالماء العذب وان ا 
الماء ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه دورة مائية بين السماء والارض ٠‏ 

وقصة الماع العذب على سسفيئة الفضاء الکری وهی ا لان 
أشعة الشمس تبخر بعض مياه البحار والمحيطات وتحولها الى أبخرة يحملهها 
الهواء ويصعد بها فى السماء لتكون السحب والمطر الذى ينهمر لتعود الى البحر . 

والمطر كما قلنا ينقى الهواء ويغسله من الشوائب والاتربة العالقة فيه + 
وهو مصدر المياه العذبة التى هى أساس الحياة على الأرض »> سواء كان ذلك 
الماء من الاتهار أو الآبار أو العيون أو المطر المباشر . 

ومن 3 آيات هواء الاررض انه الوسط الذى يضىء ينور النهار ٠‏ وعلى 
الرغم من ان. أمتداد الغلاف الجوى فوق سطح الارض هو نحو آلف كيلومتر ؛ 
ل اط ای شی بخبوه الثهار ہی کہ ری سک کو ا علو 
الطبقة الكثيفة بيا من الهواء . واكثر ااا الطيف التى تتناثر هو اللون الازرق 
ولذلك :كفست فلك الققرة اللون الازرق وهن القشرة التى تحدد معالمها القئنة 
السماوية الزرقاء . 

فالقبة الزرقاء اذا مجرد ظاهرة ضوئية ومن نعم الله علينا أن جعل من 
صفات التناثر انتشار أشعة الضوء التناثر فى كل الاتجاهات . وعلى هذا النحو 
يمكن أن تنار البيوت يفتحات ونوافذ لا تواجه الشمس مباشرة » اذ يمكن أن يدخل 
منها الضوء المتناثر فى كل أتجاه . 

واذا ما صعدنا فى صاروخ فوق تلك القشرة المنيرة نجد ان الدنيا تظلم من 
جديد وتظهر نجوم السماء » كما تكون الشمس بادية وبارزة ولكن تخز أشعتها 
الاجسام وخز الاير من غير ان تئير الفضاء الكونئ المظلم الشديد الاظلام . وكلما 
دارت. الارض حول محورها انسلخت القشرة المنيرة من الغلاف ال مصداقا 
لقوله تعالى فى سورة يس الآية (/ا؟ ) : 

واية لهم الل ساح ينه النهان ناذا هم مظليوة :4 

أن النهار ينسلخ من الليل كما يسلخ جلد الشاة من ن¿ جسدها . 

ومن أعظم فوائد الغلاف الجوى أنه يكنينا ين أخوال الفا نة 
الاشعة الكونية الفتاكة تارة » ثم فى الشهب والنيازك المدمرة تارة أخرى » كمنا 
يحمينا من درجات الخرار 5 التشففية الى ت ا اش ال ف ن 
٠ EES‏ درجة تحت نقطة الجليد . ومن أخطر الاشعة التنى 

اعنا برها ا ر ا قو انيجي الي ر التيسن © ومن 
E N EAT‏ من الامراض مثل البرد 
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البحار وأعالى الجبال حيث تقل الاتربة الجوية التى تحول دون وصول الاشعة فوق 
الينفسجية . والمعروف ان حيامات الشمس تكسب البشرة ذلك اللون البرنزى 
الجميل . 

ولقد عبد الغلاف الجوى سطح الارض بعوامل التعرية وجعله صالحا 
للعيش فوقه والسير عليه » فالرياح والثلوج وأمواج البحر كلها 
نحتت الصخور النارية القديمة وهذبتها وحولت أجزاء عظمى منها الى طمى وغرين 
ورمل ومواد كونت التربة الزراعية . وما من شك أن هذه أكبر آيات الغلاف 
الجوى أو سقف الارض أهمية بالنسبة للحياة على الارض . 


وحتى الكائنات المائية مثل الاسماك وغيرها أنما تستنشق أوكسيجين الجو 
المذاب فى الماء . مما يفسر لنا السر فى ضرورة تجديد ماء الاوانى والاحواض التى 
تحفظ فيها أسماك الزينة . 

ان أكثر من ثلاثة آلاف بليون نسمة تعيثس اليوم على الارض وهى اتنعم 
بحماية سقفها وتستمتع بما يجود به من نعم بلا مقابل . 

ان علم الارصاد الجوية يظهر لنا بجلاء كيف تعمل تيارات الهواء المختلفة 
الرأسية والأفقية وكيف تداب دورة الرياح العامة على توزيع درجات الحرارة 

ان الهواء يحمل الحرارة من مناطق توفرها كالداريات الى مناطق شحنها 
كالقطبين » بينما تنقل تيارات الحمل بخار الماء وما فيه من حرارة كامنة اكتسبتها 
أسطح البحار من الشمس وتسير بها الى الجو العلوى ومناطق اثارة السجب 
لفائدةٌ الانسان ونفعه . وليس علينا الا ان ندرس ونتمعن ونشكر : 

« وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون » 

البقرة الآية ( 15 ) ٠‏ 

وانت اذا ما جلست بعد منتصف الليل تراقب السماء ترى أكداسا من 
الشهب تهوى من الجو العلوى وتحترق فيه قبل أن تصل الارض » وهى تحترق 
بسيب الحرارات العالية التى تتولد بالاحتكاك مع الهواء عندما تتحرك الشهب فيه 
بسرعة فائقة مثل .؟ أو أكثر من الاميال فى الثانية . 

وتكون آتربة تلك الشهب المحترقة ما يعرف باسم نوى التكائف أو المراكز 
التى يتم عليها تجمع بخار الماء العالق فى الجو على هيئة نقط ماء وثلج داخل 
السحب » ولقد شوهد ان السنئين التى تدخل فيها الارض عبر الوفير من مجارى . 
2-0 فى الفضاء يعقبها مطر وفير وهطول غزير يروى الارض ويشملها بالخير 
والبركة . 

وما من شك اننی لن استطیع حصر آيات الغلاف الجوى أو سقف الارض 
المحفوظ » فهو الى جائب ما ذكرنا باختصار » فيه تسرى الاصوات وهو بذلك يجعل 
لخاسة السمع معنى ووظيفة » وهو الذى يخصب أكثر النباتات » وفيه يحلق 
الطير » وهو آلذى يستغل فى أشسعال وقود الآلات والمحركات . والرياح هی التى 
تدفع السفن الشراعية عبر البحار وتجفف الملابس والعرق .. ويعمل البرق فى 
عوآصف الرعد على تكوين أكاسيد الأزوت التى تذوب فى ماء المطر مكونة نوعا 
من السماد الطبيعى الذى أخصب الارض منذ القدم قبل أن يعرف الانسان مواد 
السنماد أو يضنعها . 0 ْ ْ 
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المطلب الأول 


ماهية المشكلة الاقتصادية 
المشكلة الاقتصادية هى مشكلة الفقر 
المشكلة الاقتصادية هى مشكلة الفقر 


تتمثل أهم مظاهر الحياة وبالتالى أهم مشكلاتها فى سعى كل فرد أوكل 
جماعة فى توفير أسباب معيستها » وبالأخص اشباع حاجاتها المادية وهى 
( متعددة ) بينما مالديها من موارد وأموال ( محدودة) . : 

'فالمشكلة الاقتصادية هى أهم مشكلات الحياة » وهى بحسب الرأى 
التقليدى السائد » هى مشكلة تعدد الحاجات وندرة الموارد . 

وبعبارة ميسطة »> أن المشكلة الاقتصادية هى مشكلة الفقر الذى لا يعدو 
كونه مظهرا من مظاهر زيادة الحاجات على الموارد ٠‏ 


مشكلة الفقر قديمة وان استدت وطأتها متآخرا 


وهذه المشكلة وان كانت قديمة »© لازمت الانسانية منذ فجر التاريخ » إلا 
أنها لم تشعر بوطأتها إلا تدريجيا » بزيادة حاجات الانسان تبعا لدرجة تطوره 
حاجاته وتطلعاته . 

فمسألة الفقر نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان . ولا شك أن أفقر 
. فقير فى العصر الحاضر » يعتبر غنيا بالنسبة الى أنسان العضور القديمة . كما 
أن متوسط الحال فى مصر أو الهند » يعتبر فقيرا بالنسبة لمتوسط الحال الامريكى 
أو الروسمئ: , 1 

وقد بلغت مشكلة الفقر ذروة حدتها متأخرا فى عصرنا الحالى » وذلك 
بحكم سهولة إتصال الناس بعضهم ببعض وظهور الفوارق مع ازدياد الوعى 
الاجتماعى ٠‏ فالفلاح فى القرية ذات الاقتصاد المغلق »© لم يشعر بفقره إلا حين 
اتصاله بعالم المدينة . ومجتمع كاليمن قبل انفتاحه على العالم الخارجى لم يكن 
فى عزلته يشعر بفقره أو تخلفه الشديد . 


قية ةه مشكلة ألفة 3 


وإننا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن مشكلة الفقر لا تتمثل فى الجوع والحرمان 
أو قلة الموارد ۰ وإنما فى وجود التفاوت الشديد فى الثروة والدخول 6 .سواء بين 
فليس معنى الفقر هو العجز عن الاشباع البسيط للحاجات الأساسية > 
وإِنما هو عدم اللحاق فى المعيشة بالمستوى السائد فى المجتمع . والفقير فردا 
كان أو دولة هو من يعيش فى مستوى تفصله هوة سحيقة عن المستوى المعيشى 
السائد فى المجتمع المحلى أو العالمى ٠:‏ 30 : 1 
٠‏ ونخلص من'ذلك أن المشكلة الاقتصادية ليست كما تصورها الرأئ التقليدى 
سوء توزیع الثروة والدخول ٠‏ وبعبارة أخرى هى مشكلة الانسان وسسوء تنظيمه 
الاقتصادى وهو الأمر الذى أدركه الاسلام مئذ اليداية على تحو ما سنيينه . 
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. المطلب الثانى 
ا المادى' وتفسير التاريخ 
ليس للتاريخ مفتاح و آحد 


إذا كان الانسان ينشط لاشباع حاجاته » اق هذه الشاكات ليست مادية 
أتتفائية ) تيع ء يل له حاحات کی کرب :| دينية كانت أو ثقافية أو 
ترفيهية . ٠‏ الح ) : 

وله شك أن إأشباع الحاجات المادية ممثلة فى اأكل وال لبس والأوى هى 
الحاجات الاولى والأساسية ٠.‏ ومن ثم فهى المشكلة الأولى لكل فرد أو جماعة 2 
وهى الشغل الشاغل للمجتمعات المتخلفة ( وهى كثيرة ) والطبقات الدنيا فى 
كل مجتمع ( وهى الاغلبية ) . 

لذلك فنحن من القائلين بأهمية العامل الاقتصادى 4 وأنه محور الصراع 
نين الأفراد وبين الشعوب . الا أننا لا نسلم بأنه العامل الوحيد » ET‏ 
متاح واحد كبا يدهت النفض (11 + 

٠‏ الاسلام يعتد بالعامل المادى 


ولقد أذرك الاشلام منذ البداية أهمية العامل المادى »© وأنه بدون الخينز 
اف ن اران #نولكته اذرك ايهنا ومتفمن المتتوى انه ایس بالخير 
وحده يحيا الانسان . 

SEN EA‏ وبامتيانة كام الآديضان > لا يقتمر علن عرد 
ا e NEN‏ 
وري ي SS‏ 
ولا يقوم أحدذ هيا وت الآخر 2 وکن تصويرهما بساقی الاتسان لا أن 
يمشى على ساق دون الأخرى . 

واذا كنا نتصور الاسلام فى بلد يلتزم بتعاليم ااك السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية دون العقيدة ‏ فانه أيضا لا يمكن أن نتصور الاسلام 
فى بلد يقوم أهله بالصلاة والصيام وسائر العبادات » بينما يغفلون تعاليم 
الاسلام السياسية والاجتماعية والاتتصادية > والتى تكفل الشورى وتقرر 
المساواة وتضمن حد الكناية لكل فرد » فالتزام الشريعة ‏ لا سيما قعالييها 
ا هو الذى ساعد على صفاء اة 5 وعلى خلق المجتمع الاسلامى) 

مجتمع المتقين . بل أن غاية العقيدة والتعبد فى الاسلام هو سلامة السلوك 
الاي وشرعية النشاط الاقتصادى «١.6‏ فالدين المعاملة » ..وإننا نعجب 
لهؤلاء الذين يركزون على العقيدة دون الشريعة » أو هؤلاء الذين يبحون أصو اتهم 
بالمواعظ الدينية والدعاوى و »> دون أن يشسغلوا أنفسهم بتوفير أسبابها 
الملوضوعية . 


ات يدفع ليل المادى الى الضدار ه 


Yo 


نفسها ‏ حيث يجب أن توضع فى الأساس وفى المقدمة . ومن قبيل ذلك : 

(أ) أنه اعتبر المال زينة الحياة الدنيا وقوام المجتمع » وانه نعم العون على 
تقوى الله » وإن طلب المال الحلال فريضة وجهاد فى سبيل الله » وان من الذنوب 
ذنوبا لا يكفرها إلا الهم فى طلب العيش ٠‏ وإن من فقه الرجل أن يصلح معيشسته 
ویتأنق فی حياته » وان الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عيده (؟) ٠‏ 

(ب) أنه يساوى بين الفقر والكفر . ولم يستعذ الرسول من شىء بقدر 
استعاذته من الفقر » فيقول عليه السلام « كاد الفقر أن يكون كفرا » »© ويقول 
« اللهم أنى أعوذ بك من الكفر والفقر » » قال رجل أيعدلان » قال : نعم . 

إج) إنه حين طالب الناس بالعبادة وذكر الله علله فى القرآن بقوله تعالى : 

» فيلعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ( 
قریشن إو ٠)‏ فاشاس العيادة فى الاستلام والسبيل :اليها > هى تامين 
الناس فى حياتهم المعيشية » حتى أن موسى عليه السلام حين دعا الله تعالي 
بقوله : « رب اشرح لی صدری ويسر لی أمری » طه ۲٣‏ و ٤ ۲٣‏ قرنه بقوله ٠:‏ 
« كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا  »‏ طه 8*9 و 96 > وهذا ما عبر عنه المفكر 
الاسلامى الجزائرى مالك بن نبى بقوله « كيف أصلى وأنا جائع » . 

(د) أنه اعتبر مجرد ترك أحد اغراد المجتمع ضائعا أو جائعا هو تكذيب 
للدين نفسه . فالله تعالى يقول « أرأيت الذى يكذب بالدين » فذلك الذى يدع: 
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين  »‏ الماعون ١‏ ۲ . وجاء فى القرآن 
« ما سلككم فى سقر » قالوا لم نك من المصلين »؛ ولم نك نطعم المسكين » 
المدثر : €٣‏ و )) . 

وقوله تعالى « وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو اطعام فى يوم ذى 
ما هو الافضل فى الاسلام #فقال«اطعام الجائع ونجدة من تعرفه ومن لا تعرفه » 


المطلب الثالث 
تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية وموقفه منها 
2 تعرض الاسلام للمشكلة الاقتصادية 


جاء الاسلام بمنهج كامل للحياة » يهتم بالجانب المادى فى حياة البشر بقدر 
ما يعنى بالجانب الروحى » ذلك لأن كلا من الجائبين يؤثر فى الآخر ويتأثر به . 
وصدق الله العظيم « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » د المائدة : ا . وقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » 
الانعام © 8؟ (۳) . 

لذلك كان من الطبيعى أن يتعرض الاسلام للمشكلة الاكتصادية متمثلة فى 


تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية 

ولم يعتبر الاسلام المشكلة الاقتصادية كما تصورها الكتاب الرأسماليون 
ها مم طلة هلة الوارى 4 أى مرذها الطبيعة ذانها وعحرها عن طية الحاحات , 
ولا هى كما تصورها الكتاب الماركسيون » بأنها مشكلة التناقض بين قوى الانتاج 
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بين شكل الانتاح وغلاقات التوزيم وإزيارد هذه المسظة الن ان اه 
وسيوه الايية الإتتصادى مما ل علاقة له بالطبيعة أو اکال ٠‏ الانتاج 3 ويستفاد 

من الاباك الكريية «. الله الذى خلق الو اوا ن ورن ف الف 
e‏ الثمرات رزقا لكم »؛ وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره » 
وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصو ها 4 ان الانسان لظلوم 
كفار  »‏ أبراهيم ؟؟ ‏ 55 . وكما جاء فى الحديث « ما جاع فقير إلا بما متع 
غنى ) (5) . 


موقف الاسلام من المشكلة الاقتصاديسة 


فالمشكلة الاقتصادية فى نظر الاسلام ليست نابعة من قلة الموارد الطبيعية 
اكد يتعذر التغلب عليه ٠‏ وليست نابعة من عدم يلوغ التطوز غايتة » ميا قد 
يستتبع ار افا الف ف عير الراجل التاريحية السابقة ورا وة 
فة اة س قل اسان مو هوري الخووة + الى كانت تراه ال اة 
E a‏ الطبيّمة وموقفه الشلبى منها أو عدم استغلالة جميع المصادر 
التى تفضل الله بها عليه استغلالا تاما . 

عالج الاسلام كفران اله باو ةا والتداول من أحكام ¢ كمسا 
كفل محو الظلم بما وضعه للتوزيع والاستهلاك من تعاليم 4 ونير ا 
الى نص المفاهيم الاسلامية فى مجالى الانتاج والتوزيع . 


الفرع الاول ‏ من حيت الانتاج : 
الانسان هو خليفة الله فى أرضسه 


٠‏ جاء الاسلام منذ أربعة عشر قرنا معلنا أن الانسان هو خليفة الله فى 
أرضه : « إنى جاعل فى الارض خلينفة '» البقرة : ۲ . وائه تعالى سخر له 
ما فى السموات وما فى الارض « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض 
جميعا منه  »‏ الجاثية + 417 وذلك ليعين الدنيا ويحتيها وينعم يخيراتها ويسيح 
دو ا ا وا فى الارض :و انتعوا من فضل الله واذكروا الله 


كثيرا لعلكم تفلحون » ل الحيدة : ٠‏ . 
العمل والانتاج عبادة فى الاسلام 


الاسلام حاثة على العمل والانتاج فالله تعالى يقول : ١‏ 5 اوا الله 
ال الرسول : » اعملوا فكل ميسر لما .خلق له ( 

ن العمل وزيادة 0 0 عبادة » والفرد العامل قريب مسن 
ا . 00 عبادة ( 0 له أمسسى مغفورا 


۷ 


له يوم القيامة » » وقيل الرسول يدا.ورمت من كثرة العمل وقال : « هذه يد يحبها 
الله ورسوله » لذلك اعتبر الاسلام السعى على الرزق وخدمة المجتمع أفضل 
خروب العبادة » فقد ذكر للنبى رجل كثير العبادة فسأل من يقوم به : قالوا : 
أخوه » قال : أخوه أعبد منه » وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر 
الله » فقال له الرسول : « لا تفعل فان مقام أحدكم فى سبيل الله أى فى 
سبيل المجتئع ‏ أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » . ويقول « لآن يمشى 
أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين » 

ولقد حدد الرسول مفهوم الايمان بقوله : « ليس الايمان بالتمنى » ولكن 
الايمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل ( »> ولخص سيدنا عمر بن الخطاب نظرة 
الاسبلاع الى العمل والانتاج بقوله : « والله لثن جاءت الاعاجم بالاعمال وجئنا 
بغير عمل © نك أواى بيديك جا بون اإفاحة م . 


بعض تعالدمالاسلام فى ممارسة الانتاج 


ولق ارحب الاساة اتان انسل والانكات © وأعطن ذلك آمانة ومتكوليةم 
فالله تعالى يقول : « ولتسئان عما كنتم تعملون » س النحل : 99 ؛ ويقنول 
الرسول : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » » وهذا يستوجب اتباع 
أدق وأحدث الاساليب العلمية فى الانتاج وصدق. الله العظيم : « قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا e‏ » س الزمن : ٠ ٩‏ 
ا 0 0 
الرسول : « ما من مسلم يغرس أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان 
له به صدفة » ولكن حين سئل الرسول : « أى الكسب أطيب » ٠»‏ قال ااهل 
6 بيده وکل بیع مبرور»وفى كك ا الى الصناعة والتجارة والى آنھما 

كذلك نهى الاسلام عن الانتاج الضا ع اتور يفول فاك ۷ ها 
ن ( ا ع 0 3 ويقول الرسول : 2, لعن الله الخخسر وا 
كينا تمن يعن ا ا ON ٠.‏ الذين آمنوا اتقو الله ودروا 
ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين > فان لم تفعلو! فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
فقول ابول 1١‏ لمق الله أكل ‏ الرنا ومة كله وكافه وفنا هدة 6 کا ی ن 
احتكار السلع : 0 الرسول : ( من احتكر. حكرة يريد أن يغلى بها 0 
المسلمين ES‏ « الجالب مرزوق و ملعون « © ويقول, 
كتاب الله » . 
ا eae o ay‏ 
اليم » س التوبة : ٠۲‏ » ويقول الرسول : ( من جمع دينارا أو تبرا أو فضة ولا ينفقه 


۲۸ 


فى سبيل الله »فهوكنز يكوى به يوم القيامة ) ومن ثم يقول الرسول : « اتجروا 
فى مال اليتيمحتى لا تاكله الزكاة ) » ويقول « ليس لمحتجز حق بعد ثسلات 
سنين » فتنزع الارض ولو كامت مواتا او بورا من مالكها أدا انقضت عليها ثلاث 
سنوات بدون استثمار .وهو ما دعا عمر بن الخطاب أن يقول لبلال وقد أعطاه 
الرسول ارض العقيق : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجز 
عن الناس وانما أقطعك لتعمل » فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقى » . بل 
لقد بلع حرص الاسلام على الانتاجوتعمير الدنيا » ان قال الرسول : « إذا قامت 
الساعهة وفى يد أحدكم فسيلة ‏ اى تستلة ل فاستطاع الا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها فله بذلك أجر » . 


عوامل الانتاج فى الاسلام 


وقد اعتبر الاسلام من عوامل الانتاج » عاملين هما : 

)١(‏ العمل : ويتدمل عمل المعامل ( وسو الحجهود الدى يبدنه الادسان لحلق 
المنفعة سواء كان يدويا كعمل الفلاح والعامل » أو عقليا كعمل المدرس والطبيب 
والمحامى ووه الخ ) ٠‏ كما تسمل عمل اطم ) وهو الذى وهه العملية >٠9‏ 
الانتاجية ٠٠‏ ويوانم بين عناص الانتاج المختلعة دما يبحدوق سير الانتاج 
ومضساعفته ) ٠‏ ش 

(ب) رأس المال ويسمل الطبيعة ( أى الثروات التى ليس للانسان دخل 
فى وجودها كالارض والماء والحيوان والمناجم ..٠‏ الخ ) ٠‏ كما يشسمل راس المال 
بمعناه المعروف ( أى الثروات الناتجة عن نطاق العمل والطبيعة » والتى لا د 
لاشسباع حاجات الناس مباشرة وآنما تستخدم الانتاج مواد اخرى صائلحة للاشباع 
المباشر » ومن قبيل ذلك رؤوس الأموال السائلة كالنفود ورؤوس الأموال 
العينية كالمبانى والآلات ) ٠‏ 

ويستفاد ذلك من اجماع نقهاء المسلمين على توزيع الربح ‏ وهو حصيلة 
الانتاج ‏ بين العمل ورأس الال ٠‏ ففى عقد المضاربة ويسمى أيضا بالمقارضة » 
يقدم أحد الشركاء وهو رب المال أى المقارض ( رأس الال ) بينما يقدم الشريك 
الآخر وهو رب العمل أى المضارب ( العمال ) ٠٠٠‏ وقد سمى كذلك لأئه يضرب 
فى الارض ويسعى فيها قصدا ألى المال وتنمية التجارة ٠‏ 

على أن بلاحظ أن رأس المال لا يعتبر فى الاسلام عنصرا من عناصر الانتاج 
الا اذا شارك عنصر العمل فى الانتاج متحملا غرمه ٠‏ أما رأس المال بوحده 
( سواء كان فى صورة رأس مال أو أرض ) » فلا يعتبر عنصرا من عناصر 
الانتاج ٠‏ وهذا هو السببفىآن الاسلام لا يعترف بالفائدة كعائد لرأس المال 
وحده ( أى دون مشاركة فى الربح والخسارة ) » كما آنه على الرأى الذى نؤيده 
لا يعترف بالريع كعائد للارض وحدها ( أى حالة التأجير دون الزراعة ) ويكون 
الأصل فيه أن الارض من يزرعها (ه) ٠‏ 

وتعتبر هذه المسألة من أهم المسائل التى يختلف فيها الاقتصاد الاسلامى » 
عن كل من الاقتصاد الراسمالى » والاقتصاد الاتستراكى  :‏ 

ففى الاقتصاد الراسمالى عناصر الانتاج أربعة هى : العمل وعائدة 
الأحر ¢ والطبيعة وعاتدها الريع ¢ وراس المال وعائده الفائدة » والمنظم وعائده 
الربح ٠.‏ ويتحدد ثمن أو قيمة كل عنصر من عناصر الانتاج سالفة الذكر على 
أساس دسعر السوق الذى تحدده قوى العرض والطلب ٠‏ 
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أما فى الاقتصاد الاستراكى فعنصر الانتاج الأساسى هو العمل سواء 
كان بدويا أم عقليا وعائده هو الاحر أو الراتب »© والذى تحدده السلطات حسب 
خطة التنمية الاقتصادية آخذة فى الاعتبار قوى العرض والطلب دون أن تتقيد 
بهما تقيدا تاما . آما بقية عناصر الانتاج الأخرى كالطبيعة ورأس الخال والمنظم » 
فنظل موجودة وانما ينتقل عائدها ألى الدولة تتصرف فيها بحسب خطسة 
التدنمية (5) . ش ْ ش 

أما فى الاقتصاد الاسلامى فعناصر الانتاج كما سبق أن قانا هى العمل 
ورأس امال » مع ملاحظة أن رأس المال بوحده لا يكون له عائد » إلا إذا ساهصم 
مع العمل ذى الغرم »وحينئذ يكون له نصيب فى العائد ( أيا كانت نسبته بحسب 


الفرع الثانى : من حيث التوزيسع 
المال مال الله والبشر مستخلفون فيه : 


جاء الاسلام » منذ أربعة غشر قرنا » معلنا أن كل ما فى يد البشر من مال 
هو ملك لله أصلا » ولله ما فى السموات ومافى الارض ».- النجم : 4٠١١‏ وان 
الشر مستخلفون فيه ( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه  )‏ الحديد : ل ؛ وانه 
لا يجوز للبعض دون الآخر أن يستأثر بهذا المال ( وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) 
النور :59" . ْ 

فبحسب الاسلام حيازة المال ليست امتلاكا » و إنما هى وديعة أو وظيفة » 
ومن ثم يتصرف فيها بتعاليم الاسلام ( والذين هم لأماناتهم. وعهدهم راعون ) . 
لكل حاجته أولا ٠٠‏ ثم لكل تبعا لعمله : 


وقد جاءت تعاليم الاسلام فى مجال التوزيع صريحة بأن لكل حاجته أولا 
يله تمالى ٠:‏ ولت ذا التردئ حفة واالسكين واءن اليل ) س السا ا 
وقوله تعالى ( فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم  )‏ المعراج : 56 » وقوله 
تعالى >[ فى اموالهم حق للسائل والمحروم ) س الذاريات : .4014 وقول الرشول 
عليه الصلاة والسلام ( من ترك كلا » غليآتنى فأنا مولاه ) أى من ترك ذرية ضعيفة 
فليأتنى بصنتى ‏ الدولة فأنا مسئول عنه كفيل به » وقوله ( من ترك ضياعا فعلى 
ضياعة ) . 

وهذا الحق هو حق أبيه الذى يعلو فوق كل الحقوق »؛ وفى إنكاره أو إغفاله 
إنكار للدين نفسه لقوله تعالى ( أرأيت الذى يكنب بالدين » فذلك الذى يدع 
اليتيم » ولا يحض على طعام المسكين ‏ الماعون  /‏ ۴ ) . 

وقول الرسول ( ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه وهو 
عله ) > وقوله ( آيما أهل عرشة أصبح غيهم أمرق جَائعًا فقد برئت متهم ذمة الله 
ورسوله ) » وقوله (المسلمأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) . ويعلق على الحديث 
الأخير الامام ابن حزم فى كتابه المحلى فيقرر أن ( من تركه يجوع ويعرى فقد 
أسلمه ) » ويضيف ابن حزم أنللجائع عند الضرورة أن يقاتل فى سبيل حقه فى 
الطعام الزائد عند غيره ( فان قتل الجائع فعلى قاتله القصاص » وإن تل 
المانع فإلى لعنة الله ) . ١‏ 


¥ 


كما ان هذا الحق مقرر لكل مواطن فى المجتمع الاسلامى ؛ بغض النظر عن 
ديانته أو جنسيته » ويروى أبو يوسف فى كتابه الخراج أن الخليفة عمر أبن 
اسان را با منت لامي ا 
والحاجة والسن »© فأمر عمر بطرح جزيته وأن يعال من بيت مال المسلمين © 
وارسل الى خازن بيت المال ل د 
آکلنا شبیبته ثم نخذله عند الهرم ) 

ولقد عبر الفقهاء القدامى عن هذا الحق باصطلاح حد العنى ا الكفاية 
تمييزا له عن حد الكفاف » بمعنى أن لكل انسان حاجاته الضرورية والتى تختلف 
باختلاف الزمان والمكان » بحيث اذا عجز لسبب خازج عن ارادته أن يوفى لنفس, 
الحد اللات yy‏ 
الدولة . 

00 من أفراد المجتمع حاجاته الضرورية من مأكل 
وملیس ومسکن . Sl.‏ الفقه الاسلامى بحد الكفاية تمييزا له 
عن حد الكناف » فان التوزيع يكون بعد ذلك على ساس أن لكل تبعا لعمله ٠‏ 
فالقرآن يقول ( لارجال نصيب مما اكتسدوا ل ) النساء 
/ ۲ 4 والحديث النبوى يقول ( لا بأس بالغنى أن أتقى ) 


عمر بن الخطاب يلخص نظرية التوزيع فى الاسلام 


و ي اة مق الخ نة ان اد ره 

(ما من رجل :الا 00 المال حق »'الرجل و 00 a.‏ 
ا ا ا س ی ا کی وی ف اک 1 

وقى أواخر أيا Dy‏ 
فی علاج الموقف » قال كلمته المشهورة ( لو اسقلت من أمرف ا اديرف 
لأخذت فضول الاغنياء قرددتها .على الفقراء ) 


لجال الا فتتيع القن آلا بعد كفالة هد الكفاية 6 كما لا يسمج بالتفاوت 
الفاحش فى الثروة أو بالترف ٠‏ 


ا 0 الشارت نيه بعد أوالة 0 0 A Eo‏ 
مع القائلين أنه فى الظروف غير العادية حيث يعم الفقر وينتشر الحرمان ؛ لا يجوز 
لاحد أن يمتلك أكثر من حاجته . ويؤكد. هذا قوله تعالى ( يسألونك ماذا ينفقون 
قل العنق ) ب البقرة :914.0 4 والمتو. هنا هو كل منا زاد عن الحاهة ...وقول 
ارول عليه السلا 10١١‏ بت ین ا ]قلا بال کد ا 
E e E as‏ 
1 ول م عيالهم a OTE‏ و ن 

ل من كا ا ا 
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كال له مل راد ف به على يق لا راد له وف الرواة ان اليشصول 
ذكر من أصناف المال ما ذكرحتى رأينا أنه لا حق لاحد منا فى فضل . 

كذلك فان الاسلام اذ يسمح بالغنى بعد ضمان حد الكفاية » وذلك لكل 
تبعا لعمله » الا انه لا يسمح بالتفاوت الفاحشش فى الثروة كما لا يسمح بالترف . 
تالغئى والتفاوت فى الثروة والتاخول ايض مطلقا في الاضلام © بل هو تيد 
بقيدين أساسين : 

اکا ےا کون :ا اوت کے ای کیا آذ می :اک تو اعت الط 
والجرائم فى المجتمعات وتخلق الطبقية والصراع بينها » التفاوت الفاحثش وتركز 
الثروة فى يد فئة قليلة SS‏ 
ل در الاغنياء منكد ) الحشر : ۷ . وكشف عنه تصرف 
الرسول بتوزيع فىء بنى النضير على المهاجرين واثنين فقط من الانصار 
كانوا فقراء . 

ثانيهما ‏ الا يؤدى الغئى الى الترف لقوله.تعالى ( واتبع الذين ظلموا 
ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين  )‏ هود : ١١5‏ . وقد علمنا التاريخ أن الشعوب 
حين تيدأ حياة الترف والمغالاة » فانه يكون ذلك ايذانا بغروب شمسها واأفول 
نجمها » وصدق الله العظيم ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها » فحق عليها القول فدمرناها تدميرا  )‏ الاسراء : ١6‏ . وهو ما عبر عنه 
الرسول بقوله (فوالله ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا 
SS‏ 
ا ل ا ا الا ل اليا ٠‏ 


© ¢ ¢ 


لقد .ادرك الاسلام منذ البداية » ان مشكلة الفقر لن يحلها الاحسان ٠‏ ولن 
تتداركها الاجراءات الاصلاحية التى تستهدف تسكين الآلام أو تخفيف الحرمان » 
بل لا بد من حل جذرى ٠‏ ومن هنا كانت نقطة البداية فى الاقتصاد الاسلامى » 
بالاضافة الى الحث على اتقان العمل وزيادة الانتاج ورفعه الى مرتبة العبادة » 
ماقرره من ضمان حد الكفاية واذابة الفوارق بين الافراد على نحو ما أشسرنا اليه 
وستعود الى ايضاحه . 


١‏ يذهب بعض الفكرين الى تفسير أحداث المجتمع بعامل واخد من العوامل المؤثرة فى 
حياة الانسان » ويعتبرونه المعامل الاساسى فى أحداث التاريخ , 

وهم يختلفون فى بيان هذا العامل ‏ فبيذما يرى فريق منهم كبعض علماء الدين والاجتماع 
أنه المعامل الدينى أو اللروحى » يرى فريق آخر كبعض علماء الاقتصاد وخاصة الماركسيين منهم بانه 
العامل الاقتصادى > بينما يرى فريق ثالث كبعض علماء المنفس وخاصة الغربيين متهم بأنسه 
العامل الجنسى .. الخ والواقع أن كل عامل من هذه العوامل وغيرها له دوره » وانما غلبة 
أحد هذه العوامل وسيادته على العوامل الاخرى مرده ظروف الزمان والمكان . ولا شك أن العامل 
الدينى كان العامل المؤثر فى العصور الوضطى »2 كما أن العامل الاقتصادى هو العامل المؤثر فى 
العصور الحديثة » كما أن هناكمجتمعات يلعب فيها العامل الجنسى دورا رئيسيا فى معط رى 
أحدائهننا . 
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؟ ل آيات : 


المال والمبنون زينة الحياة الدنيا ب المكهف / 51 
س ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ‏ النساء / ه 

قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ء قل هى للذين آمنسوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ الاعراف / ٣۲‏ 


أحاديث : 


نعم العون على تقوى الله المال ‏ ويقول : « نعم المال الصبالح العبد المصالح » 
طلب كسب الحلال فريضة ويقول : طاب الحلال جهاد 
ب من فقه الرجل أن يصلح مميشته ويقول : ما عال من اقتصد 
وكان عليه السلام يناجى ربه بقوله ( الملهم أصلح لى دنياى المتى فيها معاشى ) 
أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الهم فى طاب العيش . 
خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس . 
أتى أحدهم الرسول وعليه ثوب دون » فقال له : « ألك مال » » قال : نعم » قال : 
« من أين » » قال : اعطانيه الله عز وجل » فقال الرس ول : « آتاك الله مالا فلير أثر 
نعمته عليك ) . 
ويقول : اذا أوسع الله عليكم فاوسعوا على انفسكم . 
وسئل الرسول » ان المرجل يحب أن يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا »> قهذا من المكبر؟ 
فقال عليه السلام : ( ان الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر النعمة وغمط الناس » . 
كلوا واشربوا واليسوا وتصدقوا من غير مخيلة آو سرف » فان الله يحب آن يرى أثر 
نعمته على عبده . 
ويقول : كلوا أطيب الطعام والبسوا أجمل الثياب وانتعلوا أحسن النعال وليمش الواحد 
منكم بدن المناس وكأنه شامة . 
ودقول : كل ما شسئت والبس ما شئت » ما خطاتك اثنتان اسراف او بخيلة . 
(؟) حين يقول القرآن ( ما فرطنا فى الكتاب من سىء ) ٠‏ لا يعنى الاحاطة بكافة تفاصيل الدياة 
والمعرفة »> فليست تلك مهمته » وأنما يعنى أنه لم يفرط فى شىء مما هسسو أساس فى تحصطديد 
القيم المتى توجه الانسان فى مختلف جوانبها ومراحل تطورها . 
)٤(‏ آنظر الاستاذ محمد باقر الصدر »> اقتصادنا » الطبعة الثالثة بيروت سئنة 1959 © دار 
الفكر » ص ۳.۷ 5966م . 
 )»0(‏ انظر تفصيل ذلك لدى الدكتور ابراهيم توفيق الطهاوى فى الفصل الخاص بفوائد 
عناصر الانتاج التى يقرها والتى لا يقرها الاسلام ص ۲٠٠١ » 1۱۷١‏ من رسالة للدكتوراه ( مساهمة 
فى دراسة الاقتصاد الاسلامىمذهبا ونظاما ) والتى نوقشت بكلية التجارة حامعة الازهر فى ۲١‏ 
مارس سنة 1۹۷۲ . 
() أنظر تفصيل ذلك لدى الدكتور صلاح الدين كامسل فى مؤلفه أضشس عسلم الاقتصاد 
الاشتراكى » دار المعارف تمصر » المطبعة الثالثة سنة 1955 » ص 151١‏ وما بعدها . 
وكذلك فى مؤلفه علم الاقتصاد » دار النهضة المعربية » طبعة 1959 » ص .؟؟ وما بعدها , 
(۷) يعلق الاستاذ الدكتور على البارودى على ذلك الحديث بقوله ( آنه ما دام فى الجتمع 
جائع واحد أو عار واحد » فان حق الملكية لاى فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن أن يكون 
شرعيا ولا بيجب احترآامه ولا تجوز حمايته .. ومعنى ذلك أن هذا الحصائع الواحد يسقط شرعية 
سائر حقوق الملكية المى أن يشستع . أنظر كتابه دروس فى الاشتراكية العربية » مكتبة المعسارف 
1 ;+۰ ص ٩٩‏ ۰ 
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الوتسسسسسا ما أعدلك 
اجك اتيك تبن 
واكلكك لا ردك ك 


آذیت اه هت ماك 
















با مخطفا ما أغف بلك 
اختسم ول عاك 


والمسلك لا شريك لسك 





ماك كل من ملك 
ابيك ان الدمد لك 
ما خاب عبد ساألك 
لولاك يا رب هلك 
والمللك لا شريك لك 
والسابحات فى الفلك 
كل نبى وملك 
سبح أو لبى فلسسك 


عجلل وبادر أجلك 
لبيك ان الحمد لك 
والحسق والنعمة لك 


للشاعر آبی نواس 


يخ |( أحمد محيد 
ايو زيتحسار ) عہید معهد القراءات 
الازهرى بدمنهور وعضنو بعثة الازهر 
لتدريس علوم القرآن بالجامعة 
الأصسلامية باد دزيان انه 

جاء فى اليم 7م ربيع الأول 
1۹7 ۷۲ 2 0 , الال 
الخطيب ' نحت a » E‏ پد 
تلن الله عليه ر ن۸1 
س ۱٩‏ + .؟ « أن اسم محمد لم 
يسم به عربى أو قرشى قبله » الى 
آخر ما ذكره الاستاذ فى مقاله .. 

وهذا ليس ن دمجي مه شقد ذكر 
علهاء السير والتاريخ أن الاسم 
الكريم وى ك أناس فى الحاهلية 


جاعنا من ال 





ثبل ميعقه صلى الله عليه وسلم : 
رجاء أن يكون المسمى واحدا منهم . 
وذلك أنه لما قرب زمان دعثته وبكر 
أهل ا 
قوم أولاد محمدا رجاء أن يكون 
هو الثنى المتشر جه . ومع تناق 
مسا السير والتاريخ على هذا فقد 
ا ل ل 
ستة . وقيل خمسة عشر . وقيل 
مرون ٠‏ رالى التارعاء السبسكريم 
ة 


4 


0 اي فى الثلاثة 
امذكورين وزات عليهم محمد ين 


ومحمد ا . وقد رد الحافظ 
أبن حجر فى فتح البارى على القاضى 
عياض حصرهم فى ستة كما رد على 
السهيلى ومن تبعه حصرهم فى ثلاثة 
.. وقد جمع الحافظ ابن حجر أسماء 
من تسمى بذلك الاسم فى جزء مغرد 
ا قال فی E‏ تكسو 


حذف 
عشر ضا والى القارىء الكريم 
اسہاؤهم مع بیان ضبطها وما ورد 
فى ذلك : 


۱ س محمد بن عدى بدال مهملة 
ابن ربيعة من سواءة ‏ يضم السين 
a E‏ ل يضسم 
الجيم وفتح الشلين المعجمة ب بن 


عد 


عبد كال كباانع سحي بن د 


قال : أما انی سألت أبى اعما سألتنى 
عنه فقال خرجت راح أربعة من پنی 
ويزيد بن عمرو بن ربيعة ياه بن 
مالك ويزيد بن جفنة الفسانى بالشسام 

فلما(١)‏ وردنا الشلام ونزلنا ان 
غدير وعليه سمرات(؟) وقربه قائم 
الديرانى . تلنا لو اغتسلتا من هذا 
الدير ا )٣‏ قال 0 هذه للغة قوم 

جا هن ولف اقل هذا الل دلا 


. أى ثلاثتهم لآن ابن جفنة كان بالشام‎ )1١( 
0 سمرات جمع سمرة شجر الطلح‎ (¥) 


أن 


, وسيب تسميته محمدا كمأ‎ ٠. 
قال الحافظ فى الاصابة نقلا عن ابن‎ 
تساهين من طريق. العلاء عن خليفة بن‎ 


نحن قوم من مضر ٤‏ تقال مدن أى 
المصائر ؟ قال قلنا من خندف . فقال 
أما أنه سيبعث وشيكا نبى 
فسارعوا اليه وخذوا حظكم مله 
ترشدوا فانه خاتم النبيين E‏ 
ما اسمه ؟ كال ( محمد ) : ملا 
انصرفنا من عند أبن جفنة ولد لكل 
واحد منا غلام سماد محمذا لذلك . 


۲ کک کچد سس أحيحة EE‏ بضسم 
رة وغتح ین الجلاج 
بضم الجيم وفتح ١‏ س مخففة 


110 أحيحة أبوه اي 
هذا الحافظ ابن حجر فى الاصابية ب 
ول رات رل اا ال 
الأحيحة ابنا يسمى عقبة ولعقبة ابن 
يسمى محمدا س فهو على هذا محمد 
أبن عقبة بن أحيحة 8 

٣‏ س محمد بن أسامة بن مالك بن 
حبیبا . وقد عذدة أبو نعيسسم فى 
الصحابة وا أنه لا صحبة له 
لأنه مات قبل البعثة بدهر كما قاله 

ی 
س بفتح الطاء وكسر الراء ‏ بن 
عثوارة اليكرى ‏ يضم العين 
وکا 

حا ا 
بضم الحاء وغتح الدال . 

1 س محمد بن حرماز س يكسر 
الحاء وسکون الراء ‏ وآخره زاى 
کما ضبطه الحافظ ايبن حجر والعينى. 

۷ محمد بن حمران بن آہبی 
حمران ٠.‏ 7 : 

م - محمد بن خزاعى بن ذكوان 
السلمى مسيمى محمدا طيعسا فى 
النبوة ذكر الطبرى أن أبرهة الحبثشي 
توتجته' وأمره أن يغزو بنى كنسانة 


غقتلوه . 


0) المديرانى نسبة الى المدير على غير 
قياس والذسبة اليه الديرى كما هو معروقه ‏ 


٩‏ س محمد بن خولة الهيوانئى 
حتفتت الخام وشكون الوا" ٠‏ 

٠‏ محمد ين ثلعان بن 
مجاشع التميمى . 

1١‏ س محمد بن اليحمد الأزدى 
واختلف فى ضبط اسم أبيه (اليحمد) 
فقيل بقن الياء وسكون الحاء وضم 
اميم وقيل تضم الياء وسكون الخاء 
وكسر اليم »؛ وبهذا ضيطه الامام 
النووى فى شرح مسلم وأبو على 
الغسانى فى كتابه تقييد المهمل وابن 
ماكولا ٠.‏ زاد أبن ماكولاً أن 3 
الحديث يصيطون كذاك لكتوى يفدمون 
ال 

5 محمد بن يزيد بن عمرو بن 
ربيعة التميمى . 

۳ - محيد بن الأسيدى يضم 
الهمزة وفتح السين » ذكر الاخيرين 
ممصو BS AE E‏ 
وفتح القاف وسكون الياء . 

:18 اد ن عرو ین فل بد 

بضم الميم وسكون الغسين وكسر 
الفا . 

هذا ولم يدرك الاسام من هؤلاء 
ألا محمد بن عدى وتقدمت قصته 
وسبب تسسميته محمدا» والا محمد بن 
البراء والا محمد بن مسلمة الأنصارى 
.. وهذا الاخير ذكره اى عياض 
فمن سمی محمددا فی 


الحاهلية 


والمتتبع لما كتبه الحافظ فى الأصابة 
يدرك آنه ولد قبل البعتة بائئتين 
وعشرين سنة كما قال الواتدى فتكون 
ولادته بعد ميلاده صلى الله عليه 
وسلم بثمان عشرة سنة ولهذا لم 
يذكره الحافظ ابن حجر فيمن سسمى 
بهذا الاسم د اياجا كان الاين قو 
اعترل النتية كله و د الل 
ولا صفين وكان عمر رضى الله عنه 
يعده لكشف المعضلات . وأعطاه 
.الله الةو 
حسفا وقال لها قال ب المشركين 
ااا غاا رايت ا ترت 
ليح ا ا 
حتی ینکسر ثم اجلس فی بيتك حتی 
اد ب a E‏ ا 
س الشام من آهل الاردن 
فی داره فقتله . 

و 0 الرسول 
EE‏ 0 قل پد 
ابن شعبان بن مجاشعع التميمى . 
وقيل محمد بن اليحيد الأزدى RR‏ 
صان الله سبحانه الاسم الكريم أن 
يدعى أحد ممن تسمى به قبل مبعثه 
النبوة أو يدعيها انسسان له ودلك 
مكرمة كرم الاديها جد مت للد 

عليه, وسلم . 


* #8» | © | ¢ 


وقد ارسانا هذه الرسالة للاستاذ عبد الكريم الخطيب فاجاب : 


اطلعت على الرسالة التى بعث 
زيتحار © تعليقا على مقالى المنشور 
بالعدد /إلم تحت عنوان © « مولد 


النبى محمد صلى الله عليه وسلم )6 . 

وقد جاء فى تعقيب الاسستاذ 
أنو زيتحار على هذا القال آنه ليس 
بصحيح ما قلته من « أن أسم محيد 


۷ 


لم يسم بك أحد من آبائه وأجداده » 


| به عربی أو قرة قدله ) . 
e‏ لم أقل أكل هذه العبارة التى 
نمسها الاسدتاك الى » بل ان الذى قلته 
هو مائصه حرفيا 27 ولأول مرة 
تتحرك الش فاه ف فريس کا 
( محمد ) ولأول مرة يطرق أسماعها 
أن من أبنائها من يسمى (محمدا) » . 


« ومع أن لعرب قد استولدت فى 
ا هذا الاسم کلمتانت 
كثير 5 كانت ا 
ومساجلاتها وأشعارها 4 كالحمد 

والمحمدة »© والمحامد ء٤‏ والحامد © 
فيد 4 عليا هة علق علمانها بن 


أحرار أو عبيد ) . 


وواضح من هذا أن العبارة التى 
ننسبا الأستاذ الن. فيه (قطع حرم 
بأن اسم ( محمد ) لم يسم به عربى 
أو قرثى قبل E‏ الله » على حين 

ن عياري لسن ا هدا الا ع 
بالنفى المطلق » وانما هو نفى لا يمنع 
من احتمال وقوع بعض أفراد المنفى» 
ولكن على ندرة لا يعتد بها الى جانب 
الشائع المتداول من الاسماء . 


اول مع ها فان اناور 
عن هذا الفرق الدقيق بين عبارتى م6 
والعيا ا الاستاذ آبوز زيتحار 
الى > وأقبل أن تكون كلمته رجي 
اة لعبارتی 6 فأقول : » ان 
وأحداده » ونب ده ف أو 


قرشى قبله » ! 


غخماذا غى هذا 1-2 


لقد خطتا الاستاذ هذه المقولة ©» 
وذكر أن علماء السير والتاريخ قالوا 


بأن الاسم الكريم قد تسمى به أناس, 


۸ 


عليه وسلم » وذلك أنه لما قرب زمان 
مبعثه وبشر أهل الكتاب به ويقرب 
مبعثه 6 سمی قوم أو لادهم مححيد! 


رجاء أن يكون هو النبى المبشر به . 


العلماء ©» وما وقع من اختلاف ی 

N ES 

0 7 ! 
٠‏ انهم عشرون 


وانى أوجز ردى على هذا التعقيب 
یما : 

فآولا : هذه المقولات التى نقآلها 
ANE E E‏ 
حول من تسمى بمحمد قبل النعثة 
الشيوية ؛ اد دل الوك اوي 
هذه المقولات ©» وكثير غيرها كانت 
تین يى مد كا هذا المقال 4 بل 
ا ا 
كتابى الذى تقترته لى دار الفكر. 
العربى بالقاهرة فى سنة 11315 تحت 
عنوان : 2, النبى محمد ٤‏ انسان 
الإانسائية ونبى الانبياء ¢ . 


وفى فصل من فصول هذا الكتاب 
« الاسم والمسمى » 
من صنفحة 55 الى سفحة )) »© 
ذكرت قول القاضى عياض فى كتابه 
( الشفا) ونصه : « أما (أحمد ) 
الذى أتى غى الكتب © ويبشرت به 
الدنيا » فمنع الله تعالى بحكيته أن 
يسمى به أحد غيره © ولا يدعى به 
مدعو تبله ٤‏ حتى لا يدخل لبس على 
ضعيف القلب 2 كت e».‏ وكذلك 


ين *العرب ای رھ الى أن 


5 عنوان‎ a" 


SS ش‎ 


وميائده أن ET‏ محمد) 


يذلك رجاء أن يكون أحدهم هو : 
( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) 
ثم حمى سبحأنه كل من تسمى به أن 
يدعى النبوة او يدعيها أحد له © أو 
يظير عليه ثشىء يش كك أحدا فى 
لي ل 
الإاسمان ب له صلى الله عليه 


وسلم » . 


هذا ما قرره القاضى عياض فى 
هذه القضية » غى شأن من تسسموا 
بمحمد قبيل ميلاد النبى صلى اللهعليه 
وسدلم ٠ ٠‏ ومع أن القاضى عياض من 
أوثق وأدق من كتب فى السسيرة 
النبوية » فقد رأيت رد مقولته هذه > 
ا فان اسراو ان ب 
حيث يقول ان الذى أتت به الكتب 
س السماوية ل ويشرت به الدنيا » 
أاسمه ( أحمد ) ؛ ثم يقول بعد هذا : 
انه شاع قبيل وجوده صلى الله عليه 
وسلم وميلاده أن نبيا سميبعث أنسمة 
(محمد) .٠.‏ كمن أين جاء أسيم محمد » 
والذى خى الكتب السسماوية أنه 
أحيد .. ؟ أليس فى هذا تناقض بين 
المقدمة والنتيحة . 


وثانيا : لم أعول اذن على قول 
القاضى عياض »© ولا غيره من كتاب 
ال والتاريم وين خالا بان 
بعض العرب قد سموا أبثاءهم باسم 
محمد قبيل مولد النبى » الذى بشر به 
أهل الكتاب ¢ رجاء أن يكون أحد 
امعان هو اللي اظن : 


2 لم أعول على هذه ا‎ ٤ 


وذلك" لأمور : 


نها 2 ان الننئ الق به فى 


العف السيادية عند أهل ا کات 
اسمه ( أحمد ) لا (:محمد ) وان كا 
الاسمان من مورد واحد 4 يرادف 


أحدهما الآخر 


.يعدى اشمه أحمد » ( ٦‏ : 


.. وهذا ما يشير ' 


ا ا . کک 
عيدى بن حرم ها بی انبر ایل 

من التوراة ومبشرا برسول داي چن 
الصف ) 
.. فلو أن العرب الجامليين أخذوا 
بما يشر به أهل الكتاب ب من اليهود 
والنمسارى - عن النبى المرتقب » 
ونازعتهم أنفسهم أن يرث حوا 
مواليدهم لهذه النبوة » لتواردوا على 


اسم إ أحمد ) لا ( محمد ) ! 





ومنها : أن هذه الاسماء التى 
ذكرها علماء السير والتاريخ عمن 
تسموا باسم ( محمد ) فى الجاهلية 
س هى أسماء لنكرات > لم يعرف 
لاسم ممن ذكر فى هذا المقام ثسأن 
نمى الحياة الجاهلية » فليس فى هؤلاء 
خكيم » أو خطيب ؛ أو كاهن ؛ ممن 
بقى فى ذاكرة العرب بعض آثارهم 
وأخبارهم الى أن جاء الاسلام » وبداً 
عصر التدوين 2 


ا بهذه ET‏ 1 
لشىء الا لان أصحابها تسموا باسم 
النبى قبل مولده .. ؟ وكيفعثر عليها 
علماء الآثار نمى غبار الزمن 2 
عفى على حياة العصر الجاهلى . 

وآثارها » وما بقى من تلك الحياة > 
سواء فى الاشخاص » أو الآثار التى 


اخلفوها » قليل قليل الى جانب هذا 


نكيف والحال كذلك ‏ يحتفظ بهذه 
الجا ا و و 
أصحابها شأن يذكر به .. ؟ 


دلت ل فنك اشر من آثار الوضع 


۴۹ 


القع هيل اله هارع 
أعان عليه أمية العرب فى جاهليتهم» 
وعدم وجود تاريخ متيد لثار 

وأخبارهم » ففتح ذلك أبوايا واسعة 
دخل منها ذوو النيات السيئة 2 
والطوايا الخبيثة » فاستملوا من هذا 
الفراغ ما أملته عليهم أهواؤهم © 

دون أن يعقب معقكب 4 أو 


ومنها : أن من اكرام الله تعالى 
لعبد من عباده المقربين أن يفرده 
سيحانه ياسسم لم يتسم به أحد قبله » 
كما كان ذلك منه سبحانه وتعالى 
ليحيى عليه السلام » اذ يقول 
سيحانه : « يا زكريا .. انا نيبشرك 
بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل 
سميا « ( ۷ : مريم ) ۰ غاذا كان 
ذلك ليحيى عليه السلام »© أغلا يكون 
مثله لمحمد صلى الله عليه وسلم » 
خاتم النبيين » وصفوة المرسلين ؟ 


ومنها : أن القرآن الكريم ذكر 
بالاسم (محمد) الذى سمى به يوم 
مولده » والذى عرف به فی قومه › 
ولم يذكره بالاسم الذى سسماة تعالى 
.به فى التوراة والاتجيسل > وهو 
(أحمد) . 


فاذا كان سبحانه قد حمی ۱ 


ال ار ل ا 
يسمى به أحد قبله » تشريفا وتكريما 


.املا يكون من الاولى أن تقوم هذه 
الحجارة رالا ك ب 
الذى هو سمة ( محمد) فى قومه › 
فى انه الكري ١‏ حلت قول 
سيحاتة : « محمد رسول الله ٠‏ 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء 


{° 


بينهم » ( ٠ ۲١‏ الفتح ) + ويقول 
تبارك اسمه : « ما کان محمد أبا أحد 
e‏ و رسول الله وخاتم 
النديين » (. ؟ : الاحزاب ) ) ويتول 
جل وعلا : « وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » ( 1)6 : 
آل عمزان ) ؟ 


فا ا ااب ا 
ذكرها الإرحون: وكاب السين ان 
تسموا بمحمد » ليس فيهم واحد من 
تريفن “ايدان الرياية الدينية 
على العرب ؛ واهل اليلد الحرام 
وة البيت الحراء راك ا 
اتصالا واحتكاكا باهل الكتاب » فى 
تكارتم الى القنام واليين اج فلو انه 
كان قد وقع للعرب أن نبيا سیبعث 
ننه © امس دا انها كان 


من نظي الو اع اا 
ات 0 
احيد » لمل الثبوة أن وات al‏ 
7 كانت هذه التبوءة معروفة فى 
قريش »› أو واقعة موقع الجد منها ‏ 
آنا كان الول عد عبد الطلبيه ..-. 
جد النبى - الذى سمى حفيده بهذا 
الاسم أن يسمى به ( حمزة ) أينه ©» 


الذى كان مولده مقاربا لمولد النبى ؟ 


ومنها : هذا التاريخ الثابت لعصر 
النبوة » وهذه الاسماء لرجالات هذا 
ا N EER‏ 
هذا العضر خد e‏ محمد ) غير 
حوزج لاسوي ا 


ل 
يشهد له القرآن الكريم شلهادة 


قاطعة » ثم يجىء من بعد القرآن ؛ 
هذا التاريخ الثانت لعصر النبوة » 
حيث يخلو خلوا تاما من صحابى أو 
مشرك كان له اسم ( محمد ).! فأين 
ذهب أصحاب هده الات ن 
امحمدين الذين ذكرتهم كتب التاريخ ؟ 


واذا كان لنا من قول نقوله بعد 
هذا » فهو عن هذه المرويات ©» وتلك 
الاخنار التى دست على ترائنا 
الاسلامى والعربى » فى كتب 
التفسير ٠‏ والحديث © وفى كتب 
السير والاخار » والتى نزلت من 
قلوبنا وعقولنا منزل التقديس لكل 
كلمة فيها » اما لحلال الملوضوع الذى 
دست فيه »© واما لكانة الشخصية 
الت دست عليها : الإمر الذى عطل 
عقو لنا. من النطر فيها » فقبلناها على 
علاتها 4 وأقمنا مفاهيمنا عليهيسا 2 
وعاملناها معاملة الحقائق الثابتة التى 
تبنى عليها عتيدتنا » وكان من ذلك 
أن وقع كثير منا فى هذه البلبلة التى 
نكبات أو كا من هذا الاننصال 
والتناقض بين حكم العقل » ومنزع 
الوجدان .. ! 


ن الامر يحتاج الى ا لهذا 


1 أعداء اا ¢ واا 


> لسار‎ RE 


عليه وسلم الى اليوم » ولن ينقطع 
أيدا » وقد نبه الله تعالى نبيه الكريم 
والمسلمين الى هذا الكيد ؛ المنبعث 
من عداوة مضهمرة ؛ لا تنطفىء نارها 
کتابه الكريم J:‏ واذا رأيتهم تعجبك 
اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم ؛ 
كأنهم خشب مسسند 5 يحسدون 
E‏ د 0 
0 . 


المجامع 5 
أقطار أمتنا الإسلامية والعربية »فهى 
التصدى لهذا العمل العظيم قبل كل 
فى e‏ الغثاء الكثير 
تصفو موارده للواردين E‏ 
حقيقة حوهره اليك لاعين 
a‏ 


والله يقول الحق وهيو يهمسدى 
السبيل . 
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0 





عال ابن اب لقلى الى الاسناين وجل 
فن وکود اف ا انير بحيال 
ب ركان ل منه ربانةوجغليا 
الى نفسى وكذيت بصرى حتى مسر 
بسائل فقير فأخرجها فناوله آياها 


رينا أنى آسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
. ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وأرزقهم من الثمرات لملهم| 
ل يشكرون ٠ ٠‏ ؟» 











2 ات حاتم ! 


فضل اا المدينة 


أهل المدينة جيرة رسول الله 
وعمار مسجده وسکان بلده 
والمرابطون فى حرمه متى استقاموا | 
وصلحوا كانوا أعلى الناس قدرا | 
ؤوجب احترامهم ولزمت محبتهم وقد | 
حو رول الله .ضملى الله عا 











فتلت له : رايتك قد فعلت عجيا . وسلم من ايذائهم فقال لا يكيد أهل | 

قال ذما هو كات > رأيتك أخذتث اا اح الا انماع كما ينما ع الملح | 

رمانة من حمال ke‏ سائلا .. | RE E‏ 

قال ٠‏ أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها ا غكال اللهم بارك فى مكيالهم وبارك | 

مكانت عشر حسنات . لهم فى صاعهم ومدهم 5 أ 
أولادنسا 


غضب معاوية مرة على ابنه يزيد فارسل الى الاحنف بن قيس 
ليسآله عن رايه فى البنين خقال ٠:‏ ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن ” 


لهم ارض ذليلة وسماء ظليلة فان طلبوا خا 


عطهم وان غضيوا غارضهم 


خانهم يمنحونت ودهمويحبونك جهدهمولا تكن عليهم ثقيلا فيملوآ حياتك . 


ويحبوا وفاتك ٠٠‏ 


فقال معاوية : لله آنت يا أحنف لقد دخلت على وانى املوء غضبا 


على يزيد فسللته من قلبي ٠‏ 


۲ 






















وتعظيما وبرا . 


| بلغ عدد المسلمين فى العالم 
|( مرك كر ا وذلك جه 
5 الهينات الاسلامية بحثا شاملا 
فى هذا الموضوع يتناول عدد 












ER) الرسمية و‎ ٠ 


الهم أنت السلام ومنك السلامحينا ريدا بالسلام اللهم زد هذا 
ألبيت تعظيما وتكريما ومهاية © وزدمن ححه واعتمره تكريما وتشريفا 


ا المسلمين وعدد السكان الاحمالى . | 
| يجىء بالكتاب فجئت آنا به ثم دفعه | 
| اليه. ١‏ 


جاء رجل من اشراف الناس الى 
بغداد فأراد أن يكتب الى أبيه كتايا | 
يخبره بوصوله فلم يجد أحدا يعرفه 
فانحدر بإلكتاب الى أبيه وقال : كرهت | ' 
أن يبطىء عليك خبرى ولم أجد أحدا | 














زوجهما 


روی آن رحلا أصابت أخته فاحسة فامرت الشفرة على ادراجها ‏ 
حاولت الانتحار ‏ خادركوها غداووها حتی برات ثم ان عمها انتقل باهله 
الى المدينة فقرات القرآن غنسكت حتى صارت من انسك نسائهم فخطبها 
نمض الناس من عمها وكان يكره ان يفش الخاطب كما كان يكره آن يفاسى 1 


على ابنة آخيه e.‏ 


غاتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غذكر له > فقال عمر السو 
افسيت لعاقبتك » اذا اناك رجل صالح ترضاه غزوجها ٠٠‏ 


SEE 732517277537727 ت‎ 


ححا 


ححا اسم لا ينصرف لانه معدول 
| من جاح مثل عمر من عامر يقال جحا 
| يجحو جحوا اذا رمى ويقال حيا الله 





E a ees ET 0 - 7 ETE 


طلحة الطلحات 


هو طلحة بن عبيد الله التيمى من أ 
الصحابة ومن المهاجرين الاولين ومن | 
الف اام ل وك اا 
محمد ويقال له طلحة الخير وطلحة | 
الفياض رضى الله عنه . ا 





r 


























للاستاذ يحيى هاشم حسن خرغل 


الا شك إن مجيع البحوث الأبلابية مظهر من مظاهر الحركة الاسلامية 
. المعاصرة » واذا كان من اللازم لتفهم حركة تاريخية معينة أو مظهر من مظاهرها 
إن نحاول التعرف على حذور ها :التى تخرب فى اعماق الماش البعيد ار التريب » 
غانه يكفينا فى هذا المقام أن نشير الى جذور هذا « الجبع 16 التى تمتد الى حلقات 
العلم التى اتحكدت فى ا المجامع احلابى منذ ظطهور الدعوة الام : 
عل دی اربعة م رتا او بيان اوه العلاقة بيني وبي الت ٠‏ ار با 
وبين الدولة »> أو ينها وبي نالحضارة بوجه عام ٤‏ ولكنه يكفينا أن نلمح العلاقة 
الإضطرادية التى قامت: بين تقدم المجديع أو الذولة أو الخخيارة الإبلامية ؛ وبين 
0 تقدم مراكز العلم والثتافة فى ظل هذه الحضارة » حيث يقوم بين الطرفين ترابط 
عضوی وثیق . 

وعلى هذا الاساس يبكننا أن نلاحظ حركة الحزر التى أصابت الحضارة 
الامبلابية إثز التريف العلويل الذى كان من نتائج الحروب الصليبية -- برهم ا 
أحرزه المسلمنون فيها من انتصار نهائى : ثم ما.أصاب كيان هذه الحضارة 
. من خمول وتمزق إثر الغزو الاستعبارى الحديث > وكان لنا ‏ تبعا لهذه 
الملاحظات ب أن نلاحظ ما صاحب ذلك كله من مظاهر القصور فى الحركة 

واا كانت حزكة الج القن ارتا اليها قد ولت الى غايتها يوضول 
الامتبار الاوري الى عتئوائة ني أواخر القرن الاسم عر واوانل الفرن 
العشرين » ودخول هذا الاستعمار فى. طور جديد ينذر بندء زواله © فانه من 
الملاحظط أيضا أن ذلك كان مضحويا ببدع حركة اسلامية تحاول نعٿ العملاق 
ا من سسباته ¢ REE‏ حراحاته ¢ ودنعنه ال حيث يحتلمكانهاللائق 
به فى موكب التاريخ . 


0 


الاسلامية اا ل فی ابات اا واا ا الت E‏ 
: قلا جد ده وخططة فى التردية الاسلامية » لكنها لم تتعد هذا النحو من 
. التحرك النظرى » وظلت فى:إسار الدعوة والحلم ©:الئ.آن ظهن مجمع التحوية. 
الاسلامية اهن النمسف الثائق من القرن العشرين » كنواة ليلع الا 
المنشود ؛ وكتجسيد حى للخطوة الاولى على الطريق . : 
08 .واذا كانت التربة التى ظهر فيها . مجمع البحوث الاسلامية هى تربة الأزهر 
دما لدان ماضن ری تد ال اکر ہن الت ا محافللة بالعيل من اجل إتنؤاء 
الفكر الاسلايى وربط الشعوب الاستلامية؟ برباط وثيق يعلو على تارات 
السياسة واهتزازاتها فانه يلزمنا ان نير الى أن المجمع لم يكن هو التجرية 
الأولى للاذهر فى هذا المجّال » ولقد كانت له تحرية قزيية.الفهدد :> تئلت هى 
« هيئة كار العلماء » :التئن خلمحلها المجمع 4 وكات شه نة تالمع ن كونها 
الهيئة العلمية التئ اتركز فيها قمة التشاط العلمن: للأرهرا”© وإن زاد عليها 
. المجمع فى اختصاصاته » وطبيعة تكوينه » وخطة نشاطه . 

ولا يفوتنا ‏ لكى نستكمل صؤرة البيئة الفكرية التى نشا فيها الجاع ا 
أن نعرب عن الراى القائل بأن ظهور هذا المجمع إنما كان انحياز ا 
ترى أنه يني أن يسبق: ظهور الذولة الاسسلانية 4 أو الجامعة الاسلامية على 
وجه من الوجوه بظهور دراسات واسعة وأبحاث عميقة ؛ تشمل جميع أوجه 
الحياة الاسلامية » وتسبر أغوارها » وتقدم المستقبل المأمول لهسا فى صورة 
الميكن ؛ وترد جلى اعذاء «:النہط الاسلامى للحياة ( الذين يدعون استحالته فى 
الحياة المعاصرة ماه وذلك هد وحية نظن متائلة رات أن نقطة الانطلاق ف 
ا الحياة الاسلامية لا تتركر فى إجراء هذّة: الإبحاث والدراسات النظرية دة 

تتركر فى التغيير العملى للبار المنحرف الذى وفعت الحياة الاسلامية اسيرة: ٠‏ 
له منة وو بعد وبتدر يا تترعر فى الأثير على السللة © او الإحتحواذ ليها ٠.‏ 
وامنتخداميا أحلحة هذا النفس . 

وعلى ضوع هذه الفكرة الأساسية کان الطابع اغالب لجاع البحوث. 
الاأسلامية - وكما يتبين من اسمه ‏ هو توجيه الهمة نحو e‏ البححوث 
والدرانات النظرية . 

ومن هنا حاء فى قانون إنشائه الصادر عن مجلس الامة للجبهورية العربية . 
e‏ إيان الوحدة بين مصر وسوريا ‏ فى عام 115١‏ م مايأتى 00005 

البحوث الاسلامية هو الييئة العلا للبخوت الاسلايية > وتقوم 

بالدرانسة ف کل ا سل ذد النحوث » وتعمل على تحديد الثقافة الاملامية » 


2 وتجريدها من الفضول والشوائب » وآثار :التعضب الننيائئ والمذهبى » وتجليتها 


فى جوهرها الاصيل الخالص »© وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى »© وغى كل ٠‏ 
بيئّة » وبيان الرأى غيما يحد من مشكلات مذهبية » أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة › 
وحمل تبعة الذعوة الى سبيل الله باللحكمة والموعظطة الخسنة » وتعاون 
حايعة الإزهر فى توجيه. الدراسات ال العليا الدرجتى التخصص والعالمية 
والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها . 

ومن هذ المنطلق استهل مجيع ابحوت الاسلامية نشاطه نعقد . مؤتمراته 
ا الفكر الأسلامنى © ومختلف نو الح الحياة اد ا من واحيه أن 
بركر نيها على دا يكن أن تقدبه هذه البسوث ين دليل ؛ ليد فحت ا 


f 


ضرورة بعث « النمط الاسلامى للحياة » بل على إمكان هذا البعث أيضا . 

وحرص المجمع على إصدار بحوثه تلك باللفتين العربية والانجليزية ‏ 
فى مجلدات » يضم كل منها مجموعة البحوث التى ألقيت فى مؤتمر من مؤتمراته 
التى تعقد سنويا تقريبا » وبلغت ستة مؤتمرات حتى تاريخ كتابة هذه السطور ؛ 
وربما يكون المؤتمر السابع قد تم انعقاده عند نشرها ‏ واشتملت على 
دراسات فى : أصول التشريع » والاجتهاد » وتحديد. الملكية » والموارد المالية فى 
الاسلام » والمعاملات المصرفية » والتأمينات » والزكاة » والصدقة » واستثمار 
الاموال فى الاسلام » والاقتصاد الاسلامى وعلاقته بأنواع الاقتصاد المعاصر » 
وكفاية الشريعة فى تثبيت التعامل واستقراره » ونظرة الالام الى العتوبات » 
والعلاقات الدولية » ومكانة المراة فى الاسلام » وتنظيم الاسرة » وتحديد النسل » 
وتحديد أوائل الشهور العربية » وعوامل انتشا رالاسلام » وواجب المسلمين نحو 
. القضية الفلسطيئية والاحتلال الاسرائيلى» وموقف اليهود من الاسلام والمسلمين » 
والدعوة الى الجهاد فى سبيل الله . ١‏ 

كما تناولت هذه البحوث : العقيدة الاسلامية » ودلائل إثباتها بين النصيين ‏ 
والعتليين » 

والقرآن والتربية الاسلامية » والقرآن وتجديد المجتمع . 

وتربية الشباب على مبادىء الاسلام . 

وشخصية المسام 4 

وفلسفة الحرية » ٠‏ 

وموقف الاسلام من الرق » ومقومات الحضارة الاسلامية وأثرها فى رقى 
التشرية : 

والاسلام والعلم » وتفسير القرآن فى ضوء المكتشفات العلمية الحديثة . 

ووظيفة المسحد فى المجتمع المعاصر . 

وق انان فن اساد 

وإنه ليتبين من هذه الاشارة الماجلة الى الموضوعات التى عالجتها 
مؤتمرات مجمع البحوث الاسلامية فى الفترة من عام 1955 159/1 انها تمتد 
على افق واسع من جهات البحث قى الفكر الاسلامى » واذا كانت هذه البحوث 
أو بعضها ‏ فى رأى البعض لا يرتفع فوق مستوى النقد ‏ سواء كان ذلك 
من ناحية أولويات البحث »© آم من ناحية العمق فيه فلقد كان العذر واضحا 
متمثلا فى العجلة التى اضطر اليها المجمع إزاء الالحاح الذى لم يكن له أن 
يتجاهله ٠‏ والذى تمثل فى مطالبة الرأى العام له بأن يقدم إنتاجه العلمى إثر 
إنشائه مباشرة » الامر الذى لا يتفق مع الترتيب السليم الذى ينبغى الاخذ به 
نى مجال البحث فى هذه الهيئة العلمية وأمثالها » والذى يقضى بأن تمسر البحوث 
فى أطوار : من العرض على الاروقة »؛ ثم الصعود بها الي اللجان الاساسية » 
ثم الى مجلس المجمع الذى يضم أعضاءه والذى ينعقد مرة كل تسهر » ثم ينتهى 
بها الامر بعد ذلك الى أن تصب فى مؤتمر المجمع الذى ينعقد مرة كل عام » لتنبثق 
'عنها القرارات والتوصيات وقد استكملت عودها » ونالت حظها من المناقشة 
والتدقيق والتمحيص وتبادل اوجه النظر ٠‏ 00 1 
السبيل » فلقد كان ذلك ضروريا من الوجهة العملية ليتعرف المجمع ‏ من واقع 
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افتاه روف أل طرحها فى مذكبراقة الآولى 7 على انخظة اتك ن 
ينبغى عليه أن ن بيضعها » وأن يشغل يها قاعدته من الأروقة واللجان ؛ ومن ثم كان 
الك الذي اتر اله د المذخل الوافض الى العمل المنظى الذي افيرنا الييف 


a e AAT IESE EEE as 
كينا‎ ٤ الأستلوب' النظى للعيل © وكان خريصا على الانقال اله غور تكله مته‎ 
كان خريصا على استثلال ظروفة متواتة الأول واستحهابها من اجل وضع خطة‎ 
ر ن و ا و ا ا اا ی کک‎ 
الاولى » وقد تمكن المجمع من وضع هذه الخطة » وكلف أروقته ولجانه بالعمل فى‎ 
إنجازها » لتكون بعد ذلك محل. الدراسة فى مجلسه الشهرى »© ثم فى مؤتمره‎ 
. السنوى‎ 

وبذلك فان المجمع لا يكون تد تغلب على ظروف نشأته وما صاحبها من 
تعجل » ووضع تدمه على الطريق الصحيح فحسب »> وإنما يكون قد اكتسب 
من واقع هذه الظروف ميزة أن تكون خطته العملية المطروحة أمام الأروقة 


ناتقا 2 


ٌ الفرعية واللحان الاساسسية منبثقة عن مؤّتمره » فضلا عن أن تصب فيه 5 


ل ل 
يستعين بهم المجمع من غير الاعضاء وهذه اللجان اساي دي لحطف روج 
البحث : فى القرآن الكريم © والسقة التبوية.» والبخوث! الفقهنة 4 والتغريف 
بالاسلام » وإحياء التراث الأسلابى »> والحضارة والبيئات والمجتمعات الاسلامية » 
والعقيدة والفلسفة . 

كنا كرات لحان كانه ميان معينة أو مؤقتة » كلجنة وضع التفسسير 
الوضيط »ولحنة الزد على ااا ةا ا الاسلام باسم « دروس قرآنية ( 
و « فى سبيل حوار E SRT‏ ا 

وضع a‏ منوسوعی لقان . 

الكتاية فى القراءات وجمع القرآن OES‏ حول ذلك مسن 
دراسات منحرفة وشبيهات ۰ 

وضع موسوعة مفهرسة للسنة النبوية ٠.‏ 

جمع الاحاديث التى يظن أن ع E Ee‏ 
وشرحها. ا .. 

و ا دة الاسلامية فى العصر ER BS‏ 
الدعوة ¢ وتقوم على ساس دراسة وسائل وخطط التبشير المضاد للاسلام ٠‏ 


.ودراسة العوامل التى ساعدت على انتشار الإسلام تاريخيا » ودراسة البيئات 


الثقافية غى العصر الحاضر من حيث استعدادها للتجاوب مع الدعوة الاسلامية . 
وضع دراسة تصنيفية وتقويمية للترات الاسلامى ووضع أولويات في 


{¥ 


عملية إحياء هذا التراث »© واعتماد قوائم لهذه الاولويات خى مختلف أنسواع 
المعارف والفنون الاسلامية . 

دراسة أنواع التعامل الحديث ؛ فى التأمينات » والمعاملات المصرفية »؛ 

تقنين الشريعة الاسلامية . 

دراسة البيئات الإاسلامية المعاصرة من نواحيها المختلفة : الاحصائية 
والثقافية » والسياسية : والاقتصادية . ١‏ 

دراسة المقومات الثابتة والمتطورة للحضارة الاسلامية . 

دراسة التحديات والانحرافات الفلسفية والعقيدية التى يواجهها الاسلام 
فى العصر الحاضر ؛ ومواجهتها بالتفنيد والرد . 

دراسة العلاقة بين الاسلام والعلم »> وبين الاسلام والعقل . 

وا دور التصوف الايجابى فى اعادة بناء المجتمع الالام 

دراسة قضايا علم النفس والاجتماع والتربية المعاصرة ذات الصلة 
بالنواحى الاخلاقية والدينية . 

هذه هى الخطة العلمية التى وضعها المجمع ووكل الى أروقته ولجانه 
العمل على تنفيذها . 

وهنا نود انون ن التحوية ولف على أن المجبع محتاج الى ) أن يعيد النظر 
کن الروت ية ال تخيط بانجان حه 

فهو من ناحية عليه أن يميىء لاعضائه الاصليين ظروفا أنسب لبذل الجهد ء 
والعمل المثمر . 

وغى هذا الشأن غان الو ى ج التصور بأن المكافأة الرمزية لذن 
يتدمها لأعضاثة ن التفرغ ؛ أو تقديم الوقت اللازم لتنفيذ هذه الخطة أو 
الاشراف عليها . واذا كانت رمزيةة. هذه الا أوحت ل أو ع ا ما 
أن توحى ‏ برمزية العضوية 2 خانمن الثابيت أن الإعضاء لم يقفوا عند هذا 
الحد > بل قدموا من جهدهم وشبرتهم ما يجعل الثناء والشكر العميقين دينا في 
عنق الامة الاسلامية واجب الاداء لهم . الا أن المطلوب بمقتضى الخطة الموضوعة 
هو أكثر من ذلك بكثير وكثير جدا » الامر الذى يتتضى ‏ كما قدمنا ‏ إعادة 
النظر فى توفير النلروف المناسبة » وهى فى الامكان ٠.‏ 000 

ومن ناحية أخرى فإن على المجمع أن يوفر نظاما للعمل يكفل قيام علاقة 
وثيقة مرئة ‏ فى نفس الوقت س بين أعضائه الأصليين وبين الخبراء واباحثين 
الذين يستمين بهم فى أروقته ولجانه الفرعية لتنفيذ خطته العلمية . 

وعلى هذا الأساس فإنه يمكن استبدال النظام القائم الذى يتضى بأن 
تغرض الأعمال: العلمية على .مستويات الغيل. بكل: تقصيلاتها + فى؛ الأروقة 
أولا » ثم فى اللجان الأساسية » ثم فى المجلس » ثم فى المؤتمر . . يمكن استبدال 
هذا النظام بنظام آخر شبيه بنظام البحث العلمى فى الجامعات © بمعنى 
أن تقوم كل لجنة من لجان المجمع بتوزيع أجزاء خطتها على أعضائها ليقوم 
كل منهم باقتراح الخيراء والباحثين اللازمين لتنفيذ جزء الخطة الذى يخصه » 
والإشراف على تنفيذه » على. أن يقدم إلى اللجنة مجتمعة خطة مفصلة لتنفيذ 
هذا الجزء قبل العمل فيه » وذلك لنظره وإقراره من اللجنة مجتمعة . وعليه 
بعد ذلك أن يشرف على فيي هذه الخطة التى يتولى تنفيذها الخبراء والباحفون» 
بار م 1 يرأ علميا مفصلا عما تم إنجازه مصحويا بالراى 
فيه فيه . ثم يرفع الأمر ضحد دلت كن نترل LN‏ 
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للأمر خطورته التى يتدرها المجلس فله أن يأمر برفع تقرير عنه إلى مؤتمسر 
المجيمع. 

وبذلك" يتحقق الاتصال بين المستويات المختلفة فى المجمع ٤‏ كما يتحقق 
لهذا الاتصال المرونة اللازمة » وتحدد فيه المسئوليات »© ويبتعد به عن المناققشات 
التى تتوه فى التفصيلات »© ولا تعرف كيف تنتهى . 

فمن اسه قال نان الى الح أن يي اروف اانه ال فل 
لاتفيانه «الاتصابيق ی ع کا ہے الو ااا ا ی ی 
خبرتهم وجهودهم ونساطهم من أجل تنفيذ خطته العلمية »© بدلا من الاقتصار س 
كما هو الوضع الحاضر اف1 تقديم البحوث التى يلقيها بعضهم فى المؤتمرات 
الستوية ٠.‏ 

وفى هذا السبيل يمكن تكليف هؤلاء الأعضاء بالاشراف على إنعهياز 
أجزاء من هذه الخطة »© فى بلادهم » وإتاحة الفرصة لهم للاستعانة بمن يقترحون 
من الخبراء وامباحثين الذين يوجدون فى بلادهم » الأمر الذى يحقق للمجمع 
نطاتقا أومسع فى اختيار معاونيه » والحصول على الخبرات المتنوعة . 

ولقد كان من المسائل الرئيسية المطروحة للبحث فى أروقة المجمع ولجانه 
التى دلت على حاجة الجخ الى الاستمانة بالخيرات المتنوعة غنلئ نطق 
العالم الاسلامى » مسألة ت تقنين الشريعة الاسلامية »> ومسألة وضعع موسوعة 
مفهرسة للحديث الندبوى ¢ ومسألة إجراء Bs‏ ميدانية عن البيئات الاسلامية 
ال ٠.‏ 3 
یتام المدا فت الاسلامية ای ۷ لا وجود لها فی RE‏ ا ر e‏ 

وفى موضوع اموسوعة ا للسيدة الندزية ظيرت الحاحة أيضا 
إلى جانب اخوانهم من علماء مصر . 

وفى موضوع الدراسات الميدانية عن البيئات الاسلامية المعماصرة »© 
يرك :الحاعة إلى علياء 'متخسهيين ينون إلى لكف السات اة 

وإذا كان المجمع فى هذه الموضوعات لم يقدم بعد الكثير من ثمرة عمله 
غائنى اعتقد أن السيب: فى ذلك يرْجع إلى آنه يخملو نحوها بخطوات ابتسة 
الشروغات: العلبية الخليلة .+ 

وإنه من الثابت أن الدراسات الي التى تسبيق الدع الفعلى فی 
إنجاز مثل هذه او ي ن تنال حظها الواجب من الدقة وتيادل 
وحجهات النظشر ¢ الأمر الذى تستحق تستحق من أجله كل وقت يذل 4 بشرط موالاة 
العمل ومواصلة الجهد »؛ وذلك لضمان البداية الصحيحة »؛ وتجنب ا 
الطريق والتواءاته المختلفة . 

وفى ج ال فإننا نرجو حو أن يأتى الوقت الذى تظهر فيه ا هذه 
المشروعات العلمية O OR E‏ و 
ودراسات حول خطة العمل فى تقنين ن الشريعة الاسلامية 6 ولعلها أن تظهر 
غى مقدمة ما يطبع من هذا التقنين . 
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وإذا كان هذا تسأن المجمع فى بحوثه التى يطرحها فى مؤتمراته + أو فى 
بحوثه التى يشغل بها أروقته ولجانه 2 غانه من الملاحظط أن هذه البحوث كانت 
و سيلة المجمع إلى تقديم مجموعة من القرارات والتوصيات شملت شتى جوانب 
الا اة الوا 

ققد تارا ةة ار ارات والتوضياة © القفا») السعلسية © والتخريم 
الاساذين :و الذمو 5 الاسادمية © والتربية الأتلابية وتو اروا ن 
الفسعوب الاسلامية : ومواحية التيارات. المضادة للاسلام > وإحيباء التراث 
الأختلا. © و الكت انى تواجة اله الأشلاين العامر > وال 
والحضارة + والتوحيه الاسلابى السام » وإنه: لمن الملاكظ ان اصدان الخ 
لهذه القرارات عه كانت تحكمه عدة اعتبارات : 
الدين السلا تفلف طبيمة القرار أت الصادرة مئه عن طلبيعة القسرارا ات 
الاسلامية ؛ ذلك آنه ليس وکن انه ت ا ا ره 
TT‏ الطلقة 6 وإنما ينبغى أن يكون واضحا فى قرار ا 
لازمة 5 قرازاته 2 وبيان حق ؛ المجمع فى إصدارها 1 

وهو ی کو لس إسلاميا مرتبطا عاو 
۳ راتو يسيب جاه هذه الشعوب ا ف ¢ E‏ 
SS‏ الوت فى كيو 
جهة بعينها ويمكن أن تؤول ا و اليد الأسافي- فى حبكية 
الفكر الاسلامى النقى الخالص . 

ومن ناحية ثالثة فقد کان عليه أن يتتصد .فى اص دار القرارات 
والتوصيات التى ل يحتمل أن تحد طريقها إلى التنفيد فى وفك قريب 4 ولیس 
DT‏ للك ل م 


تو ا القسيحة الى تشغلها E‏ 0 المتنوعة © ولقد 
ا 0 أعضائه . 
عليبياء الاو 2 يمثلون جميع الذاهب الاسلامية 4 فيكدت 2 م ینیم عسدد 


وإذا كان عدد أعضاء القع من ا جمهورية مصر العربية لا يزال إلى 


Q0, 


وقتنا هذا أقل من المستوى المطلوب ؛ فان المجبع حاول أن يسد ا 
فى هذا المجال بحرصه على أن يدعو إلى مؤتمره السنوى عددا لا يقل عن 
خمسين من غير أعضائه مزق كبار علماء المسلمين وقادتهم من مختلف 0 
والمجتمعات والبيئات الاسلامية . 


إلا أنه من الملاحظ أن هذا النوع من العلاج لا يحقق المستوى المطلوب فى 
العضوية » وإذا كان العدد المحدود لعضوية المجمع كما جاء فى المادة السابقة 
لا يسمح بتحقيق التنوع الذى يقتضيه تغطية مختلف البيئات الاسلامية على 
تشعبها وتنوعها غی النواحى الثقافية ا والجغرافية ول 
من الأعضاء غير محدود ) وذلك بتطبيق المادة السادسة والعشرين التى لم 
تطبق بعد »© والتى تنص على أن « يختار مؤ 0 . أعضاء مراسلين 
من مو انی الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم » ممن يرى الاستعانة بهم فى 

تحقيق أغراضه ... » وبذلك تنمو عضوية المجمع » إلى الحد الذى يسهل 
له أل القيام بمهمته على الأفق الوا للأمة الإسلامية .م . 


ل بينه وبين E‏ الاسلامية” الال أو الس 2 فی بعض البلاد 
ال البلكة لر الشعوفية 2 از فين الجميورية العريية الليرية + 
عل سل اال ا بولك جن امل حا التامق والكابل وين العا لين 
فی مجال : مشترك 6 ولأهداف مشتركة 0 لجل الظروف تسمح بدراسة هذا 
الوضوع فى المؤتمر القادم للمجمع . 





ولقذرا فو ا ال اوو علق مجمع البحوث الاسلائية 4 دا 
ا ا ي خا خد ااي الود ى ا ال ا ا 


الحددئة لا ينيقى ل ل اي . 
الجديد ؛ ولا أن تتحول فى حرارتها إلى لهب حسارق نقطع به على السالكين 
اللاي > دافا شي ان كو الزاد والضوم + تعفر به على .العمل > وكثير به 
الال وعلى الي يدركون بحق ضخامة المسئولية التى تصدى لها االجمع » 
E‏ الا 
تن الكو و الل ن الى ر افر 2 جين اتل وان اة ادن 
فإنه لتدمى أقدامه لبعد الشقة بين تلك الأطراف جميعا ٠‏ وإنه ليستحق منا 
أن تخوطه يكل الرهاية 4 وبكل الحية ».وركل الإخلاص + رل اتسر له فة 
اتداية علن طرق الله د 


وبالله التوفيق . 
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للأستاذ : محمد رجاء حنفى عبد المتجلى 


وقد اضطر الصالح نجم الدين للسفر الى بلاد ( الشام ا فى عام /551 ه 
بعض الاضطرابات التى حدثت هناك ؛ وبینما هو فى ( د ا 
الاخبار تترى عن حملة صليبية متأهبة للابحار الى 0 الرغم من 
شسدة المرض الذى كان ققد ألم به فقد قرر العودة الى « مصر » سريعا وفى 
الحال » ليدافع عن بلاده » ويدرأ عنها شير الغاصب المعتدى » وحمله رجاله 
فى محفة حتى وصلوا به الى بلدة « أشموم طناح » > التى جعلها معسكره 
ااا 
يكد نجم الدين يصل الى بلاده حتى انهمك فى اعداد وسائل الدفاع 
ونسى ما به من مرض > ولا كانت « دمياط » معرضة لهجوم الحملة المنتظرة » 
فقد جعل كل همه فى تقوية حصونها » وأخذ يوغر فى مخازنها أكبر قدر مستطاع 
من الاسلحة والمؤن للصمود فى وجه الاعداء اذا ما حاولوا حصارها » ثم بعث 


of 


بالامير فخر الدين على رأس قوة من الجيت.ن لوقاية « دمياط » فى حالة حدوث 
الغزو المنتظر 4 فعبر النيل بقواته ونزل على الضفة الاخرى غرب « دمياط » . 

وأخذت « مصر » تستعد بكل قوتها وطاقتها لاستقبال الحملة » فى الوقت 
الذى كانت فيه هذه الحملة يتم تجمعها واحتشادها فى ميناء ( مرسيليا ) 
د (غرنسا ) » تحت قيادة الملك لويس التاسع. ملك ( فرنسا ) » وكان لويس 
قد أصيب بمرض خطير 4 فنذر أثناء مرضه أن يقوم بحملة صليبية ان شفى من 
مرضه » وعندما تم تسفاؤه أقسم أن يوفى بنذره ٠‏ 

ولما كانت « مصر » فى ذلك الوقت لم تزل مركز المقاومة فى وجه الصليبيين 
فى الشرق الاسلامى » وقاعدة كل هجوم موجه اليهم » فقد عزم لويس التاسع 
وصمم على غزوها » والقضاء على قواتها » حتى يكسر شوكتها التى كانت دائما 
تؤلم جذوبهم 0 وتكفض مضاجعهم 4 ولا تذيقهم طعم الهدوء وراحة الال 4 

وتحركت الحملة مبحرة من ميناء ( مرسيليا ) متخذة طريقها صوب 
« مصر » » بعد استعدادات دامت ثلاث سنوات كاملة » وعرجت وهى فى 
طريقها على جزيرة ( قبرص ) حيث قضى الصليبيون فيها ثمانية أشهر » حصلوا 
خلالها على المزيد من المساعدات ومواد التموين » الى جائب المساعدات البشرية 
التى حصل عليها لويس التاسع من ملك ( قبرص ) وغيره من زعماء الصليبيين 
الذين وفدوا عليه من « عكا » ولعله تراءى للويس التاسع أنه بحملته هذه سوف 
يغسل عار الهزيمة التى لحقت بالحملات السابقة » خصوصا حملة « جان دى 
بريين » » والفرسان الذين سحقهم صلاح الدين الايوبى وخلفاؤه 3 

وقد عقد لويس التاسع مجلسا عسكريا ضم الامراء وكبار قواد الجند ) 
لاخذ الرأى فى اتجاه الحملة ؛ والى اين سيكون > واستقر راى المجتمعين على 
مهاجمة « دمياط » . 

وأبحرت الحملة من ميناء « ليماسول » فى ( قبرص ) متجهة صوب _ 
السواحل المصرية » فی عدد يبلغ ۲۸۰۰ فارس »> عدا المشاة والبحارة » و ۱۸٠١‏ 
سفينة )١(‏ اقلعت بالحملة من ( قبرص ) 4 ووصلت الحملة الى مصب النيل قرب 
١‏ دمياط » ولم يجد الصليبيون اية صعوبة أو مشقة فى النزول الى الماء الضحل 
' قرب الشاطىء بفرسانهم ومشاتهم . 

ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الاخطاء التى وقعت فيها حملة 
( جان دى بريين ) ملك ( القدس ) فيقرر انزال قواته عند ( دمياط ) ليتبع 
بذلك نفس الطريق الذى سلكه سلفه » بدون أن يتعظ بالهزيمة المرة التى لحقته ٤‏ 
والتى لم يكن قد مضى على انقضائها أكثر من ثلاثين سنة . 

وما أن وطئت أقدام لويس التاسع أرض ١‏ مصر » حتى بدأ بحرب 
الاعصاب »© وأتبع أسلوبا أقرب ما يكون شسبها بأسلوب « التثتار » فى ذلك 
العصر » فأرسسل الى الصالح نجم الدين كتابا يفيض بالتحدى والوعيد > ويدعوه 
فيه الى الاستسلام » ويخبره بأن مسلمى الاندلس « يحملون الينا الهدايا ونحن 
نسوقهم سوق البقر » ونقتل منهم الرجال » ونرمل النساء » ونستأسر البنات 
والصبيان ٤‏ ونخلى منهم الديار . فلو حلفت لى نكل الايمان » ودخلت على 
القسوس.والرهنان 4 وحملت قدامي المع طاعة للصلبان. » .ما ركتى ذلك .عن 
الوصول اليك » وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت فى طاعتى بملء 
0 والجبل » وعددهم كعدد الحصى ؛ وهم مرس لون اليك بأسيساف 
قضاء ) ٠‏ 
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وقد وصلت هذه الرسالة الى الصالح نجم الدين وهو يعانى من آلام مرض 
الوت » فاغتم واغرورقث عيناه بالدموع > وكتب الرد الى لويس التاسع يندد 
بغروره ؛ ويذكره بما فعله المسلمون بالصليبيين : « فلو رأت عيناك أيها المغرور 
حد سيوفنا » وعظم حروينا » وفتحنا منكم الحصون والسواحل »© وأخرابنا منكم 
ديار الاواخر والاوائل » لكان منك أن تعض على أناملك من الندم » . 


وعقب نزول الصليبيين من سفنهم تقدموا جنوبا على الضفة الغربية للنيل؛ 
فاصطدموا بقوة الامير فخر الدين غرب « دمياط » ودارت معركة بين الفريقين 
على رما الشاطىء > اضطرت فيها خيول المسلمين الى خوض مياه البحر »؛ 
ولكن الصليبيين تفوقوا فى تلك المعركة بكثرة عددهم » ولم يكد الظلام يحل وينتشر 
ميو اوه تك راف الامير فخر الدين نفسه مضطرا الى عبور النيل ومعه بقية 
رجاله الى الضفة الشرقية » وانظلقوا مسرعين الى ( أثبموم طناح ) » وفى عجلة 
انطلاقهم نسوا أن يقطعوا الجسر الذى يربط « دمياط » بالضفة الغربية للنيل » 
فانقض عليه الصليبيون واحتلوه »© فانفتح بذلك الطريق أمامهم الى « دمياط » . 

ولم يلبث أن استولى الرعب على أهل « دمياط » حينما رأوا قوة الأمير 
فخر الدين تترك مواقعها وتتخلى عن وقايتهم » حتى ذعروا ورعبوا فهجروا 
مدينتهم الى ( أشموم طناح ) بعد أن أتسعلوا النار فى سوق المدينة » وعندما أطل 
الصباح بنوره وجد ا يبيون أيواب « دمياط » مفتوحة على مصراعيها ») 
فخشوا أن يكون فى الامر مكيدة وكمين نصبه المسلمون لهم » فتمهلوا حتى تحققوا 
من خلوها » فدخلوها بغير كلفة ولا مؤنة حصار » واستولوا على ما فيها من 
الاسلحة والآلات الحربية © والذخائر والامتعة > والتموين والاموال » وبذلك 
سقطت « دمياط « فى أيدى الصليبيين بعد مناوشسة بسيطة » مع أنها قد 

وما كادت أخبار سقوط مدينة « دمياط » فى أيدى الصليبيين تصل السى 
أسماع نجم الدين المريض فى « أتسموم طناح » حتى انتفض من الالم واشتد 
حنقه » وأمر باعدام خمسين أميرا ممن كانوا ضمن حامية « دمياط » جزاء تركهم 
لمواقعهم وتخليهم عن الدفاع عن المدينة ») واضطر ازاء هذا الموقف الحرج الى 
الانشحاب بقواته الى « المنضورة » وشرع الجنود على الفور فى ترميم « دور 
المنصورة » وأبنيتها المعدة لسكنى الجنود > وتقوية السور المحيط بها » وخصوصا 
الجزء المطل منه على النيل » ثم وفدت السفن الاسلامية تحمل المقاتلين من جميع 
أنحاء البلاد > وامتلآت المدينة بالاسلحة والمعدات والسفن الحربية والمؤن ٠‏ 

ولكن القدر لم يمهل الصالح نجم الدين حتى يرى بعينيه ما تسفر عنه هذه 
الحملة الصليبية » فوافاه أجله المحتوم فى ليلة النصف من شسعيان »© وانطفات 
بذلك شعلة حياة هذا السلطان الباسل الذى قاد قواته رغم شدة مرضه »© وظل 
صامدا فى كفاحه لا يكل ولا يهن حتى أرغمه الموت على التخلى عن مكانه . 
ولا شك فى أن وغاة الصالخ نجم الدين فى تلك الظروف الحرحة كانت 
خسارة كبرى ٠‏ وذلك لعدم وجود من يحل محله بسرعة فى حكم البلاد » وفسى 
مواجهة الخطر الناجم عن الغزو الصليبى . 
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وقد خشيت زوجته شجرة الدر من اذاعة خبر وفاته » فحملت جثته فى 
الامر » والاشراف على تدبير ثسئون الدولة»؛ وارسسال الفارس اقطاى كبير المماليك 
البحرية لاحضار ولى العهد المعظم « توران شساه » بسرعة من حصن « كيفا » 
الذى يقع على الضفة الغربية من نهر دجلة بالقرب من « ديار بكر » » وفى تفس 
الرسائل والمراسيم تخرجح بتوقيع السلطان المتوفى وكأنه على قيد الحياة . 

ولم يظهر على الصليبيين مى اول الأمر ما يدل على اعتزامهم القيام بعملية 
تقدم الى أيعد من « دمياط » فقد ظلوا ساكنين داخل المدينة مدة ستة أشهر 
يقوموا خلالها بأى شىء » وانصرف جنودهم الى اللهو والمجون »© وبذلك أتيحت 
الموانع » ووضع العراقيل على طول طريق التقدم . 

وعلى الرغم من أن شجرة الدر قد بذلت أقصى ما فى استطاعتها > 
بين صفوفهم » ورأى لويس التاسع أن يسرع بالهجوم ليستفيد من الظروف 
السيئة التى امست فيها البلاد » وليتمكن من انزال ضربته قبل وصول الملك 
المعظم « توران شاه » فتحرك الجيش الصليبى من « دمياط » بعد أن اختار 
لويس التاسع للزحف على « القاهرة » طريق الدلتا »> وهو طريق كثير الترع 
والقنوات »> وسارت الى جانبهم بعض سفنهم فى النيل تحمل المؤن »> وكل ما 
يحتاجون اليه ؛ ووصلوا ألى مدينة « فارسكور » فاستولوا عليها واحتلوها : 
ثم واصلوا منها زحفهم وتقدمهم حتى أصبحوا على مقربة من مدينة « المنصورة » 
وهناك اصطدمت قواتهم بأول مانع مائى » وهو بحر ( أشموم ) الذى كانت ترابط 
على ضفته المقابلة لهم القوات الاسلامية . 


المواجهة : 


كل من الطرفين على ضفتى بحر ( أتسموم ) وأخذ كل فريق يتأهب ويستعد لقتال 
ونصبت الجانيق وقاذفات الاحجار » ولم يقتصر التأهب والاستعداد على الناحية 
البرية فقط » بل ومن الناحية البحرية أيضا » فاحتشدت سفن الاسطول الاسلامى 
فى الثيل أمام » المنصورة » © ووقفت فى مواجهتها سفن الاسطول الصليبى فى 
الشمال . 

وابتدأ القتال بين الطرفين » واشتعلت. نيران المعركة » واشتد التراشق 
ليلا وتهاراء عبر بحر « أشموم » »© حتى منيت القوتان بخسائر فادحة » وعندما 
أدرك اللصليبيون فداحة خسائرهم » وأنهم لو استمروا على هذا الشكل من 
القتال الذى يطلق عليه فى الحديث حرب الاستنزاف لكان فى ذلك نهايتهم »؛ 
فعزموا وصمموا على عبور بحر « أشموم » بأى شكل مهما كلفهم ذلك من ثمن © 
حتى يشتبكوا بالمسلمين وجها لوجه » فبذلوا عدة محاولات مضنية لكى يتسنى 
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لهم بناء جسر كبير تعبر عليه قواتهم » وهيأوا الحماية اللازمة للقائمين ببنائه ؛ 
فأقاموا عدة أبرأج خشبية مرتفعة » ووقف عليها رماة النبل وحملة القسى المهرة 
لصب وايل من القذائف على المعسكر الاسلامى » ليمنعوا رماته من عرقلة عملية, 
بناء الجسر » ولكن المسلمين أثبتوا براعتهم ومهارتهم فى القتال » ونجحوا نجاحا . 
عظيما فى افساد كل محاولات الصليبيين فقد كانوا يحفرون حفرا واسعة عميقة 
فى ضفة النيل فى ناحيتهم »© فتمتلىء بالمياه المحجوزة من الجسر تلك الحفر © 
فينشاً عن ذلك تيار سريع يتلف شاطىء النيل » فينهار ما تم اقامته من الجسر . 

ثم لم يلبث المسلمون أن فاجأوا الصليبيين باستخدام سلاح جديد رهيب » 
أذ هلهم وحطم أعصابهم وأضعف من معنوياتهم > ففی احدى الليالى قذفوا 
معسكرهم من آلات قاذفة شعلات رهيبة من اللهب » وكانت هذه الشعلات هى 
النار اليونانية المرعية » أروع آلات الهدم والدمار . 

ويرجع اكتشاف هذه النار الى عهد الامبراطور قسطنطين امبراطور الدولة 
الرومانية الشرقية » فى القرن السابع الميلادى > وقد استخدمها الرومانيون منذ 
اكتشافها » واستطاعوا بواسطتها صد هجمات العرب على « القسطنطينية » 
سنة مغ ه » وارتد على أثر ذلك الجيش والاسطول اللذان سيرهما معاوية ابن 
أبى سفيان الخليفة الاموى لاقتحام أسوارها » ثم حاول معاوية بعد ذلك تجديد 
محاولته فی عام ٥۸‏ هھ ۰ فأرسل أسطولا ضخما حاصر « القسطنطينية » سنتين 
ولكن النار اليونانية فتكت بالقوات الاسلامية » وأوقعت فى صفوفها الخلل 
والاضطراب . 

وقد نجح الرومانيون فى ابقاء سر هذا السلاح الخطير الرهيب فى طى 
الكتمان قرابة أريعمائة عام » غير أن العرب اكتشفوا سيره فى أواخر القفرن 
الحادى عشر الميلادى » فأصبح فى أيديهم سلاحا فاتكا أوقعوا به الرعب فى 
صفوف أعدائهم . 

وينسب فضل اختراع هذه النار الى « كالينوس » البعليكى »© الذى نقلها 
الى « القسطنطينية » »> وهى مزيج من الكبريت وبعض الصموغ والدهون › 
لی ن انل انه تجا عل خيئة نال قل ,ار على وة كرات 
مشتعلة » وكان تأثير هذه النار بالغ الأثر كبير الهول على معسكر الصليبيين 
عندما أخذ المسلمون يصبون عليها حممها . 

وقد ادى رمى المسلمين لمعسكر الصليبيين بهذه النار الى تدمير الاسوار 
والابراج الخشبية التى أقامها الصليبيون على ضفة بحر « أشموم » ٠‏ وأصبح 
من المتعذر عليهم بناء أسوار وأبراج غيرها »© لآن كل محاولة حاولوها لاقامة 
أبراج جديدة كانت تقابل من المعسكر الاسلامى بوابل من صواعقه الجهنمية » 
فلا تلبث أن ينتشر فيها اللهب ؤيحيلها رمادا . 

وقد املأت المراجع التاريخية بأخبار اعمال البطولات الفردية والجماعية 
التى قام بها بعض المسلمين > اذ كانوا يكونون من بينهم فرقا خاصة تقوم بعبور 
النيل الى الجانب الآخر الذى فيه. الصليبيون » ويتحيلون فى اختطافهم بكل 
وسيلة » فيقتلون ويأسرون ويرجعون الى قواعدهم سالمين . 

وعلى هذا النحو دب اليأس والوهن فى قلوب الصليبيين » وفتر حماسهم 
وقل نشاطهم عقب اصابتهم بهذه الكوارث الساحقة © وبعد أن باءعت جميع 
مكاولاتيم لعيور بض:3 أشنيوم 6 بالتقل + 
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بداية النهاية : 


وفيا رأى لويس التاسع أنه قد أصبح شبه محصور فى هذه المنطقة »> 
ن أى أمل فى نجاح .حملته هذه قد صارت نسبته ضئيلة للغاية ©» وهو لا 
عبور الثيل آل « المنصورة » وقوات المسلمين أمامه على الضفة 
الأخرى للنيل تعرقل كل محاولة يقوم بها للعبور » والاسطول الاسلامى ينقفل 
جنودا جددا » والمسلمون تكتمل ساعد ادات يوما بعد يوم » ازاء كل هذا 0 
يجد لويس التاسع أمامه الا أن يعقد مجلسا عسكريا لتبادل الرأى والمشورة فيما 
يجب عليهم أن يفعلوه لأثقاذ جوههة الذى آم جرخا ج وعقخه املس ؛ 
واستقر رأى المجتمعين على أن يعبر لويس التاسع واخوته الثلاثة » والفرسان 
والخيالة الصليبية بحر « أشموم » غن طريق مخاضة تسمى مخاضة « سلمون » 
فى ثلاث وحدات كبرى . ا 
وتاهب الملبييون حكلنة"القافنة ‏ واخ رمان اق ى اير 
ويتولى قیادتهم الکونت « روبرت ڊى ارتوا » شقيق لويس التاسع » وقد فوجىء 
السلحون احا كي هيما قور هران اللين على اتم رما اى ل 
الامير فخر الدين بعبور الصليبيين حتى أسرع على الفور فى الاستعداد والتهيؤ 
لخوض المعركة الفاصلة: »> فجمع رجاله ووقف فى وجه الصليبييين ؛ وقاتل 
بشجاعة نادرة » غير أنه لم يلبث أن وقلع فى كمين واستشهد على الاثر » وكان 
اشتشهاده خسارة ةه كيرى فى تلك الظروف > اذ تفرق الجنود يمينا وشمالا »> 
وكادت الهزيمة الكلية تلحق بالمسلمين . 
وعندما رأق الكوؤنت « دى ارتوا » تفرق الجنود وتشستتهم ارتكب حماقة 
كبزى » اذ لم يشا SS‏ 
طبقا للخطة الموضتوعة » وائما أراد أن يتعقب المسلمين الى مدينة ( المنصورة ) 
أملا فى احراز انتصار سريع عليهم © والانفراد بالمجد والظفر © ولم يستمع الى 
أؤامر كه بسو الاقام على .هذه الخطوة ؛ لمافيها من مخاطرة قد تكون وخيمة 
العواقب ونتائجها سيئة » فواصل الاندفاع بقوته الصغيرة نحو « المنصورة » » 
وتمكن من اقتحامها بعد قتال قصير مع حاميتها » وبذا تورطت المقدمة فى التقدم 
الى مدى أبعد تنما فى استطاعتها وقدرتها » ووجذت نقسها داخل شوارع 
» ( المتصورة » فى عزلة تامة عن قوتها الاساسية التى كانت وفتئذ لا تزال آخذة 
فى العبور بالقدر الضئيل الذى تسمح به المخاضة الضيقة . 
وفى نفس الوقت كان المسلمون قد وجدوا قائدا اقا ي ت 
الي الذى استشهد » وهو القائد بيبرس البندقدارى » الذى رأى أن هذه المقدمة 
IE OT‏ م يتطلب الاحتياط لدفعه قبل وقوعه » فجمع 
غلول الجيش > ا ا على مقدمة الصليبيين » وهذه الخطة 
تدل على مدق ها ا ؛ حربية فائقة » ومهارة عسكرية 
نادرة » فقد قسم قواته الى قسمين 4 وبعث بالقس لم الاول الى خارج 
0( المنصورة. ( ليحول دون أدنى اتصال دين قوات الصليبيين الاساسية وبين 
مقدمتهم التى فى داخل المدينة » بينما رتب القسم القمانى فى كيائن متحددة 
داخل ( المنصورة ) . 
دخل الكونت ( دى ارتوا ) مدينة ( المنصورة ) > وانتشر الفرسان 
الصليبيون فى الشوارع والآزقة والدروب والحا رات »© بحثا عن الاسلاب 
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والثروات والمذابح البشرية » ولم يكد الكونت ( دى ارتوا ) يصل بقوته الى 
المقر السلطانى يطلب التسليم حتى أصدر بيبرس أوامره بتنفيذا الحركة 
وة اى يرا مهه ونين كوات الكنائن » فالتفيو] ع اليل 
الجارف » فأبادوا فريقا منهم وطاردوا الباقين حتى حاصروهم فى الأزقة »© غلم 
يستطيعوا القتال وهم على ظهور جيادهم »؛ ولم يتمكنوا من استعمال سيوفهم 
لضيق المجال » وأخذ أهالى ( المنصورة ) يقذفون الفرسان الصليبيين بالطوب 
والأحجار والرمال المحياة فى الان بن اطم ازل وت ناا کي ادت 
تلك القوة التى لم ينج من أفرادها سوى أربعة أو خمسة فقط © وكان 
على راس القتلى الكونت ( دى ارتوا ) نفسه »© الى جائب عدد كبير من الامراء 

وقد جرع لؤيين الماشيع افيد الجؤع للك الضدحة الت لم يكن يتوععها »> 
بيد أنه تمالك نفسه وأمر باتمام العيور بأسرع وقت حتى يتدارك الموقف » 
.وعئدما تم العبور تصدى لهم الجيش الاسلامى واستبسل الجنود بعد انتصارهم 
العظيم :على مقدية الحيقن الصلببى :» وقام: بديرنين وجتؤده ديجوى كنال على 
المعسكر الصليبى © وقاد لويس التاسع المعركة بنفسه واظهر عزيمة جبارة 
وشجاعة قوية » فنظم جيشه ننظيما دقيقا » وثبت فى المعركة » مما جعل 
المسلمين يضطرون الى الارتداد نحو ( المنصورة ) فى المساء . 0000 

وعلى الرغم من شسجاعة لويس التاسع وثباته الا أن موقف الصليبيين أخذ 
يزداد. سوءا بعد أن قلت اللؤن © وفقدوا نسبة كبيرة من فرستانهم ٤‏ وأصبيح 
موقفهم حرجا للغاية من الوجهة التكتيكية » ويضاف آلى ذلك أن كواتهم التى 
أتمت العبور أصبحت مكشوفة الجناحين أمام القوات الاسلامية الرايضة 
اساسا والتن صبار لديها الوق الساحق" فى الهتاذ والعدة والعدد 2 

وقد تفشت الامراض والحميات والأوبئة بين جنود الجيش. الصليبى » 
الجناز » وصارت الانظار لا تقع الا على وجوه صفراء يبدو الموت من.أصحابها 
کقاب قوسین أو أدنى 8 

وغى هذا الوقت وصل السلطان ( توران شاه ) من حصن ( كينا ) ووصل 
الى ( المنصورة ) > حيث استقر بقصر السلطنة > ووضعت شجرة الدر. السلطة 
بين يديه © د أعلنت رسميا وفاة الصا ند الدين » فأدى وصوله ١‏ آر تفا 
الروح المعنوية عند المسلمين » e TF‏ لويس التاسع أن e‏ 
( القاهرة ) قد أصبح من رابع المستحيلات »© وأن الدنيا قد ضاقت فى وجهه: » 
وأن ليس أمامه الا أن يأخذ رجاله ويرجع من حيث أتى » ففكر فى العودة الى 
( دمياط ) ولكنه خاف من حدوث كارثة حربية أثناء انس حابه اليها » فعملية 
الانسحاب فى مثل هذا الموقف ليست سهلة » ولن يتركهم المسلمون ينسحبون فى 
هدوء » بل سيتعرضون لمطاردة قاسية من الجيش. الاسلامى قد تودى به 
وبحملته » ولذلك تردد غی الانسحاب » وظل الصليبيون فى معسكرهم يراودهم 
الأمل بين الحين والآخر فى معاودة الهجوم على مدينة ( المنصورة) . ٠.‏ 

الموقعة : 3 

وضع المسلمون خطة محكمة للقضاء على الجيشى الصليبى المترنح بعزله 
غى مكانه » وقطع خطوط مواصلاته مع قاعدته غى ( دمياط ) التى كانت ترد 
منها الامدادات عن طريق نهر النيل محملة على ظهر السفن » وقد نفذ المسلمون 
خطتهم بصنع عدة سفن نقلوها مفككة على ظهور الجمال الى بحر ( المطة ) 
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شمال بحر ( أشموم ) » وأنزلوها فيه وزودوها بالمقاتلين » وانضمت الى بقية 
سفن الإاسطول الاسلامى 4 وعندما جاعت السغن الصليبية من ( دمياط ) الى 
بحر ( المحلة ) فى طريقها الى القوات الصليبية تحمل الامدادات والتموين فاحأتها 
مكان یعرف باسم ) مسحد النصر ) » وكانت هذه السفن محملة بالمؤن والاسلحة 
القادمة من ( دمياط ) الا بعد نجاحه التام. فى قطع هذا الطريق > الذى كان يعد 
الطريق الوحيد لامداد الجيشس الصليبى الذى يوآجه ( المنصورة ) »© وتم بذلك 
عزله نهائيا عن قاعدته الاساسية فى (دميط ) وكان من أثر ذلك أن حلت 
بالجحيثش الصليبى مجاعة مروعة » وغلت الاسعار غلاء فاحشا > ولم يحد 
الملسون ما يسدون يه ريق سوئ اكل الاباك "التيلية © والتقذى- بحدور 
الى فت باب المفاوضات مع المسبلمين » قبل أن يبدأ فى الإنسحاب الذى أصبيح 
أمرا لا مفر منه © وبدأ مفاوضاته على أساس أن يترك الصليبيون ( دمياط ) 
وينسحبوا منها » فى مقابل أن يأخذوا ( بيت المقدس ) وما أراد لويس التاسع 
بهذا العرض الذى قدمه الا أن يضرب عصفورين بحجر وأحد فيسترد ( بيت 
المقدس ) فى الوقت الذى يشعر فيه بضعفه وعجزه عن الاحتفاظ ب ( دمياط ) فى 
يده » ثم يضمن بعد ذلك انسحابا سليما مآمونا له ولجيشه من (مصر) بدون أدنى 
ضرر أو تعرض لطاردة المسلمين » ولكن عرض لويس التاسع جاء متأخرا وبعد 
فوات الأوان »© ولو أنه كان قد تقدم بعرضه هذا قبل ذلك ببضعة أشهر لكان 
وجيها » ولأمكن للمسلمين أن ينظروا فيه » على اساس أن يكفلوا له انسحابا 
مأمونا بدون التفريط فى ( بيت المقدس ) أما الآن وبعد ما أسفرت عنه الظروف 
والاحداث »> وما وصل اليه الموقف بالنسبة للفريقين > فان ( توران تاه ) لم 
فى البقاء يمعسكرهم معناه القضاء التام عليهم ©» وفناؤهم عن آخرهم : 

وبدا الصليبيون يتراجعون نحو ( دمياط ) بحذاء الضفة الشرقية لنهر 
النيل » فى عملية لا نستطيع أن نطلق عليها انس حابا بالمعنى المفهوم فى 
الحروب »© وائما كانت عملية هروب الى ( دمياط ) على حد تعبير ابن واصل 
الذى أقاموه » بيد أنهم وهم فى عجلة من أمرهم ارتكبوا خطأ جسيما كلفهم ثمنا 
باهظا » اذ وقعوا فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الامير فخر الدين قبل ذلك » 
فقد تنسوا أن يقطعوا الحسر بعد أن أتموا عبور هم فوقه »© فأتاحوا يذلك 
للمسلمين فرصة كبرى » فعبروا وراءهم يهاجمونهم من كل ناحية ومن كل اتجاه 
بلا هوادة أو استكانة » وقد بذل حرس المؤخرة الصليبية جهودا جبارة غى 
سسبيل وقاية انسحاب حيشهم الممزق 4 وصد هحمات المسلمين العنيفة ¢ وأخيرا 

ولم تكد مقدمة الحيشى الصليينتضل الى [ فاريسكون 6 حت غلب امرش 
يتخطفونهم طول الليل قتلا وأسرا . 
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وعند ( فارسكور ) دارت معركة ضارية عنيفة بين المسلمين والصليبيين ) 
' حلت على أثرها الهزيمة الساحقة بالصليبيين » وقد قتل فى هذه المعركة حوالى 
أسر لويس التاسع : 

من مرض » فالتجا الى قرية تسمى ( منية عبد الله ) سمال ( المنصورة ) ) 
ويصحبته نحو خمسمائة من الامراء والنبلاء ؛ وحمل اللك الى بيت ريفى من 
بيوت تلك القرية الصغيرة حيث لحق به أخواه . 

وعندما أحاط المسلمون بالقرية أدرك لويس التاسع أن المقاومة لن تجدى 
ثسيئا » ولن تعود عليهم بالنفع » بل قد تضره ضررا تسديدا » فسلم لويس التاسع 
ورفاقه أنفسهم بعد أن أمنهم المسلمون على أرواحهم > وقد نقل لويس التاسبع 
فى الحال الى ( المنصورة ) غلى احدى السفن » حيث سجن فى دار فشر الدين 
أبن لقمان رئيس ديوان الإنشاء ٤‏ وعهد الى الطواثشى صبيح بحراسته »© كمسا 
خصص له ( توران ثساه ) .من يقوم بخدمته » ورتب له كل ما يحتاج اليه من مأكل 
ومشرب ؛ وبلغ عدد الاسرى أكثر من اثنى عشر ألف أسير . 

وفى غمرة هذه الاحداث قتل ( توران شاه ) »> وتولت شجرة الدر مقاليد 
الحكم وأصبحت سلطانة على ( مصر ) ولعل أهم ما ترتب على مقثل. ١‏ توران 
شاه ) من تطور خطير فى الشرق الادنى هو شقوط الدولة الايوبية » وقيام 
دولة المماليك البحرية فى حكم ( مصر ) و (القام )ا ٠‏ أ اة 

ثم استأنف أمراء المماليك على الاثر مفاوضات الصلح التى كان قد بدأهاً 
( توران ثساه ) » وبعد كثير من المحاورات نجح الفريقان فى عقد اتفاق يتلخصر 
فى تسسليم ( دمياط ) للمسلمين بكافة محتوياتها ؛ وعدم الماح للويس التاسع 
بالرحيل عن ( مصر ) الا بعد دفع فدية تبلغ أربعمائة آلف دينار » اتفق. على أن 
يدفع نصفها قبل أن يرحل عن ( مصر ) ويسدد الباقى عندما يصل الي ( عكا) 
وضمانا لدفع بقية الفدية قرر المسلمون الاحتفاظ بجميع المرضئ الذين يعالجؤن 

وعقب توقيع الاتفاق أخلى الصليبيون ( دمياط ) وركبوا السفن © وسلم 
( جیوفری دى سرجين ) مفاتيح المدينة الى المسلمين » فدخلها الجيثن الاشلامى 
تتقدمه طبوله وأعلامه © ؤرفع العلم فوق أعلى برج من أسوارها . 0 
٠‏ وبمجرد أن دفع لويس التاسع الفدية المتفق عليها أطلق سراحه وسراح 
أمراء جيشه وجميع جنوده الاسرى © وبذلك اختتمت الحملة صفحة هجومها على 
( مصر ) بهذه النهاية المؤلمة . ب 

وقد دوت أنباء هذا النصر العظيم فى ( القاهرة ) وشائر. البلا المصرية » 
فأقيمت الزينات > وعمت الأفراح كل مكان » وعادث قوات الحيش الظافرة الى 
) القاهرة ( وشتشعنى الكتاب والشعراء فى جميع أنحاء العالم الاسلامى نهذا 
النصر المبين 1 : كك 3 ر 

وسجل التاريخ فى سجلاته الخالدة أن هزيمة. لويس التاسع فى 
) كانت بداية قرب نهاية الصليبيين بالشرق الأسلامى فى العصور 


)١(‏ هذه الاعداد ماخوذة من تقريرات ( جوانفيل ) مستشار .لويس التاسع ومترجمه الذى 
رافقه فى الحملة . . ۰ 0 
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واعطاه من الرعاية والتكريم ما لم 
تصل آليه الانظية الحديثة ‏ .. 
وما كانت التربية الجنسية س كما 
اسطلح “عليها ‏ خزءا منتصلا عن 
قواعد التربية العامة للطفل . .ولكن 
فى الاضلام توحيها خاميا للتربية 
الحننبية وهم الدران الكري و السنة 
الطيرة الخاوظ العريفة له دنفت 
الاشارة اليها لاطلاع الممنلم 
واقا ا 


ريما جاز أن أقول أن الاسسلام 
قد أهتم بأمر الطفل. قبل أن يولد 
بأغوام وذلك باختيار أم صالحة .. 
فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
الرجل أن يختار له زوجة صالحة 
ذات خلق ودين. تلك التى ستقوم 
بتربية الطفل فمن كانت منهن تقية 
سنوف تقبل بتطبيق تعاليم الاسلام 
مما تعلم ومما تتعلم 
الحسن والجو الصالح قبل أن يخلق 
الطفل ويولد .. 1 
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الآية ) 


فكان المنبت . 





وجبه زين العابدين 





الل الك زف اه 
القرآن الكريم طفلا منذ ولادته فى 
قوله عز وجل فى سورة المؤمن ( هو 
الڌى خلقكم من تراب ثم من نطفة 
.. وتبقى التسمية حتى يبلغ 
الحلم كنا بهاء فى القران "الك درم 
أيضا فى سورة النور قوله عز وجل 
( ادا علخ الاظيال متعم 
فليستأذنوا .. الآية ) .. وقد ذكر 
ابن القيم غى كتابه ( تحفة المودود 
شی أحكام المولود ) الكلمات العربية 
للطفل منذ ولادته حتى بلوغه فهو 
( وليد ورضيع وقطيم ودارج .. الخ) 


وليس للوليد والرضيع أى توجيه 
فى الترمية الجنسية © على أنالاسلام 


الحلم 


قد نبه الى وجوب تسمية | 
: الحسن حيث أمر النبى 
اللفصلية يسام كا انه قر 
الاسماء القبيحة الى أخرى جميلة 


أن يماع السام عن تصيرة 1 
باسم قد يثير الشهوة ١‏ دهیمد 
الجنسية )١(‏ .. 


فيكون له توجيه وتربية فى العامين 
الاولين من عمره وما ذكره بعض 
علماء الطب والنفس كون ارا 
عملا قد يشبه أو يغثين العادة السرية 
عند البالغين وهو عبث الذكر 
الاطفال بعضوه ومد الانثى لساقيها 
بحالة تشنجية ولصق النخذين 


ا ا ببعض الحركات ثم 
يتركه ا بذ فلا تلتفت اليه 


0 
يستمر الطفل ويجب عند ذاك عرضه 
على الطبيب ليرى الامر 

لها 










فاذا بلع الرضيع العامين يجب أن 
ينظر فى أمره فهل يبقى فى 0 


نوم أبويه أم يخرج أو as‏ 
وبين ا الحجاب ٠6‏ هنا مدع 
الاسلام القاعدة العامة . . قال تبارك 
وتعالى فى سورة لي 
أيمائكم والذين لم يبلغوًا الكلم «متكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث 0 

بعضكم على بعض كذلك يبين 


الله لكم الآيأت والله عليم جكي 
واذا بلع الاطفال هك 
فلیستأفبّوا كما أستأذن الذين من 


قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله 
يم حكيم ) . 
قال الغرطبئ ١‏ نت الذى- يسعتاذن فى 
الاحوال الثلاثة هو الذى عقل معانى 
الكشفة .. فالآية الاولى تطلب ان 
لا يدخل الطفل المميز على أبويه أو 
أوقات ثلانة ؛ فترة اللنوم 
من بعد صلاة العشاء حتى طلوع 
الفجر وكذلك وقت ا 
يغلب ان يكون الابوان قد نزعا ثيابهما 
أو تكون الام فى وضع لا يجوز أن 
ري بالطل افير من غر كي 
أبويه أو يوضع حجاب بينه وبينهما . 
ولم 2 القرآن الكريم سن 
التمييز ( ؟) بل تركه لتقدير رب البيت 
الذى يقرر متى يمنع طفله بالنسبة 
الى ذكائه وظروفه ومن يحيط به 
ومقدار تعلمه واطلاعه لا اونا 
بالنسبة الى الاسسئلة التى يوجهها على 
أ الطفل دون الثانية لا يميز ولذا 
خاز أن يبقى فى غرفة نوم والديه 
يجار له أن 0 على ابويه واهله 
فى أى وفقتا .. ولعل سن الرايعة 
1 .. وريما وجب أن يمنع 
طفلا فئ الثالثة او قبلها او ريما جاز 
قليل الذكاء وقد ارشدنا النبى صلى 
0 
أحد الناس من العبيد ( من ملك 
اليمين ) والذى يدخل اننا جك هذ 
الآية الكريمة وصف هذا الملوك 
امرأة أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان 
فأمر صلى الله عليه وسلم أن يمنع 
من الدخول على النساء .. 


غاذا بلغ هذا الطفل المميز وجب 
أن يجرى عليه حكم البالغ كما ذكرته 
الآية الثائية وهو الاستئذان فی کل 
وقنت وكما صت عليه الآية الكريمة 
من نفس سوره ة الثور وهی قوله عز 


1€ 


وجل ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوت كم حتى تستأذنوا 


وتتسلهوا .على أهْلها 





ولعل من الجائز بهذا الصدد ان 
موعد التقاء الزوجين (١‏ (9) والتفحرى 
الجزئى للرجل والمرأة . . وكذلك يفهم 
من الآية الكريمة أن تكون المرأة فى 
وضع صحيح معقول » فلا تكشسف 
عن عورتها خارج هذه الاوقات لانهقد 
سمح للطفل المميز أن يدخل على أمه 
وأخته وقريبته فى غير هذه الاوقات» 
بدون استئذان .. فان کان شىء من 
اظهار عورة المرأة أو أى عمل بين 
الزوج وزوجه يجرى فى النهار فلا 
أن يتخذ الزوجان ما يحجب عنهما 
الطفل المميز . 


وكذلك يونا غليفة القرين: لسري 
من أدب فى تربية الطفل هو عدم 
اظهار زينة المرأة للطفل الذى يفهم 
ويعقل ثسيئا عن زينة المرأة وجمالها 
قال تعالى فى سورة النور ( وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
الإ ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا ييدين. زينتهن الا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن 
أو بنى اخوائهن أو بنى اخواتهن أو 
نساتون أو چا ع ا 
التابعين غير أولى الاربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النسام .. الآية ) 2 


وعلمنا تبينا الاكرم محمد صلى 


سبع سئوات من عمره أن يئام فى 
غرفة أخته أو أقاريه الا أن يكون 


حاجز بينهما .. قال عليه الصلاة 
ا وو 
لسبع سنين واضربوهم لعشر وفرقوا 
بينهم بالمضاجع ) . 


a! Ui‏ سداد 


أخرجه أو داود ٠.‏ 


ذم N‏ اح 
الطيل: الكسية ب كنا اماد “ينا 
تال لا يتر قي الطفل كوامن القنهوة 
الحنسية ولا يطبع فى دماغه شيا 
من الفاحشة قد تدفعه فى المستقبل 
الى ارتكاب الخطأ .. هذه التربية 
الوقائية هى التى يسير عليها الاسلام 
فى كل مجالات حياة الانسان . 


تعليم الطفل 


والعيل الا الذي اكور الدين 
ا ووضعه على الطريق 
المستقيم منذ نعومة أظفاره لتكون 
جذور الفضيلة عميقة قلا يضل فى 
المستقيل » فاذا أصاابه بعض 
الانحراف فسرعان ما ترجع به هذه 
الجذور الى الفضيلة . 


يتعلم الطفل عمليا ما يرى من 
فالطفل المميز لا يرى عورة ولا يسمع 
الا الكلام الطيب © قاذا تعلم القراءة 
لا يجد فى بيته الرخيص من الادب 
المحلات. والكني المخميمة السقام © 
ومتائل ذلك تنوعة الأب النلن.طفلة 
الى تعلم القرآن وحفظ بعض سوره 
وتعلم بعض الآيات التى تربى الاسرة 
دو الات ب کل دل ل 
دخوله المدارس لعلها تكون له بعض 
الحصن مما سيقرأ ويسمع ويصاحب . 


ا امن امور لسن 


فيجب أن يكون الجواب بالصدق 

استعمال المجاز والكناية والتلميح 
ول كور الكذب على الطفل 
لان من خلق المؤمن الصدق الا ما 
00 الشرع بن كنب فى ا 
eT 00‏ 
النبى صلى الله عليه وسسلم ونظر 
فى يدها فوجد فيها تمرة فقال ( لو لم 
تكن هذه التمرة لكتبت عليك كذبة ) 
اخرجه اليخارى (؟) . 


الصدق الصدق مع الطفل 

يسأل الطفل مثلا كيف وجدت فى هذه 
الدنيا فنقؤل بصورة مختصرة خرجت 
من بطن أمك .. ونوجهه حالا ألى 
القرآن الكريم يأتى به فنشير الى 
آية من سورة النحل فيقرأ ( والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شیا ) ۰ وقد يكتفى » وقد يمسأل 
eT‏ حالا وکیف نشأت فی 
بطن أمى .. فنقول له ان الله عز 
وجل هو خالق الانسان يجعله فى 
بطن أمه نطفة فيكير ويكبر حتى يصير 
طفلا فيخرج .. ونوجهه الى القرآن 
الكريم أيضا ليقرأ أو نقرأ عليه ما ورد 
فيه بهذا المعنى فى سورة الحج مثلا 
اون او الآين. ...كان سبال 
وما علاقة أمى بأبى فنقول لا بد لخلق 
الطفل أن يجتمع رجل وامرأة فى 
زواج حسب شريعة الله . 


وكا تك ملي نة لاقل 
بالتلميح والاختضار وتوجيهه الى 
الدين ليرتيط فى ذهنه فيفهم الامور 
العنسية عن طرق الغزاه الكريم 
والتكديية ‏ 


ها شاقرق ال كن 
التعليم حيث وردت آيات كشيرة 
تشير الى الجماع یکلمات المباثشرة 
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واللمس والتقرب '.. كنا أن أى 
ا فيها 
الله .تبارك وتعالى.كلمة التقفوى 
مبائترة لثلا يبتعد الذهن الى الشهوة 
اللونية . فب هذه الآيات كول در 
وجل فى سورة البقرة ( نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى ثسثتم 
واعديواد اسك وانفق وا 
انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ) وكذلك 
قوله عز وجل فى سورة النساء 
( الرجال قوانون على النساء بيا 
فضل الله. بعضهم على بعض وبما 
انفقو من اموالي االات قابات 
اققات الوت ا الله 4 
متمد أن كان الل ان نخ ات 
المرأة الصالحة ان تحفظ زوجها فى 
غيبه وتكتم سر زوجها عقب بكلمة 
ما مدعل لو 


ويتعلم الطفل المسلم كثيرا من 


الامور الجنسية بصورة غير مباشرة 


حين يبدأ الصلاة فى السابعة اذ يتعلم 
الوضوء والاستنجاء ولعله يسأل 
بعض القضايا الحنسية مما تمهد له 
الفتاة , 
والقيرة E NERS‏ 
بالقرآن والحديث سترى الخطوط 
العريضة للحياة السعيدة فاذا اعتنت 
تقرس را کی القن كنار 
القرآن فلا حُوف عليهم أبدا من أى 
مدرسة فاسدة وقد ثبت بدراسات 
كثيرة أن ما يتعلمه الطفل فيما بين 
العامين وسدن الخامسة يبقى: أصلا 
له فى علاقاته الاجتماعية حين يكبر 
ومهما انحرف ومهما ضل فسيعود الى 
ان ا ا 
.. فلا زال الاأمر بيد الاسرة المسلمة 
أن أرادت أن ترى أولادها على هدى 
الله . 
© 


)١('‏ أترك الامثلة لاجتهاد الاب المسلم ..وهذا رأبى الشخصى ولا يوافقنى عليه شيخى 


الذى درسنى بعض الدروس الدينية . 


(۲) ولا أعرف فى السنة تحديدا اسن التمييز وما ورد فى الحديث الصحيح عن ذومابن: 
عباس فى منام خالته أم المؤمنين لا علاقة لهبسن التمييز وبهذه الآية , 


(9) أشارت الى هذا الوقت الآية الكريمةمن شورة البقرة قوله عز وجل ( أحل لكم 
كيلة الصيام الرفث الى نسائكم .. الى قولهعز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كنب الله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيطالابيض . . الآية ) , 


(4) لو لم يكن فى الاسلام فى تربية الطفلسوى هذا الحديث الشريف ككدت اقول انه 
' من أعظم تعاليم سيدى المصطفى وانه يكفىوحده فى وضع الاسس القويمة .. فليس الا 
الصدق صفة تبنى الثقة فاذا كانت الثقة بينالطفل ووالديه سهل الطريق لتوجيه الطفل » 
وما رأيت فى خبرتى الطبية صفة تبعد الولدعنأبويه وتضع اساسا للتمرد على الاسرةوعصيان 


الابوين » مثل صفة الكذب , 
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للدكتور / محمود محمد قاسم 

عرضنا في مقال سابق لوجهة نظر محبى الدين بن عربى المتيافيزيقية في 

مسالة الخير والثر » وعنا نكمل ما بدأنا ببيان وجهة نظره الدينية فى هذه المسالة 

ورأيه في تحديد موقف الانسان من الخير والثشر وفى أمله أن تعم الرحمة الالبية 
شميع الخلق 0 


ب - النظسرة الدينيسة : 


إذا كانت هناك ضروب من النقص في العائم » وإذا كان كمال العالم يقتضى 
أن يوجد النقص فيه حتى نتحةق حكبة الله في الكون » فمن الطبيمي أن توجسد 
السيام توصف بالحسن والخير » واخرى توصف بالقبح والشر ٠‏ لكن هل فى طاقة 
العقل أن يستقل بمعرفة وجه الحسن او القبح ؛ أو الغير والشر فى كل سىء ؟ 
وهنا نحد أبن عربي يميز بين نوعين من السسن والقبح ٠‏ فمنهما نوع يمكن معرفته 
من طريق التفكير النظرى الذى بحدد وجه الحسن أو وجه القبع فى الأشياء بناء 
على معايير خاصة بالكيال أو النقص » أو معايير نفعية ٠‏ ذكن هناك نوعا آخر 
« لا يدرك قبحه ولا حسنه إلا من جانب الحق الذى هو الشرع ... وهذا من 
الشرع خبر لا حكم 4 فوجهة نظر العقسل الانساني » في تحديد الخير والثر » 
وجهة نار نسبية غيما بتعاق بالأحكام التى يصدرها » أما الشرع فيطلعنا على ما 
هو حسن أو قبيع في ذاته » ومعنى ذلك أنه يبين لنا أن الخير هو ما يوافق الطبيمعة 
الإنسانية » وأن الشر هو ما لا يوافقها ٠.‏ فالشرع لم يأت إلا بما يسائد الطبع ٠‏ 
ولذلك يعجب محبى الدين بن عربى كيف يجد بعض الناس مشسقة فى قبول ما هجاء 
به الشرع الذى لم يحرم عليه نسيئًا تقتضيه الطبيعة الانسانية » فقد راعى هسذه 
الطبيعة عندما بين لها الطرق السوية التي تحقق لها الخير . ١‏ فما هلك الناس 
إلا بسلطان الأفراض » فانه الذى أدخل الألم عليهم والمكروه ٠‏ فلو أن الإنسان 
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بک رهه غرضمةهة الي ما أراده له خالقه لاستراح ٠‏ ) (1) فلك لان الله لا يريد 
للناس إلا اليسر ولا يريد بهم العسر ٠‏ وهو يريد لهم الخير ل الثنى » وإن كان الكل 
من عند الله لأنه هو الذى اوجد العالم بما ينطوى عليه من كمال ومن نقص يراد 
به الخير ٠ه‏ 

إن المثل الأعلى 4 فى نظر ابن عربى » هو أن يريد الإنسان ما يريده الله له ٤‏ 
غلا يضيق بنعمة الوجود وقد استدل لذلك بما روى عن ابي يزيد اليسطامي من انه 
قيل له : ماذا تريد ؟ قال أريد الا اريد » أى أنه يريد أن يجعله الله مريدالما تقتضى 
به الإرادة الالهية . إذن فمن المستحيل أن يكون المرء مجردا من الإرادة » والا لما 
كان لطاعته التى يتقرب بها إلى خالقه معنى » إذ لى لم تسبقها نية لما كانت طاعة . 
فمعنى ما قاله اليسطامى هو أنه لم يطلب لنفسه شسيئا سوى أن يتحسرر من 
الأهواء النفسية التى لا تتسق مع الشريعة والتى لا تحظى برضى الله . 

فالشرع إذن هو السراج الذى ينير الطريق . ومن لا يهتدى بنور الشرع 
شبيه برجل يسير فى الظلام دون سراج أو ضوء » فى طريق كثيرة المهالك 
والأوحال والحفر . فلا بد له من نور یری به أين يضع قدمه » ويكشف له عما 
يجب أن يتجنيه من المخاطر [ وليس له نور سوى نور الشرع الذى قال فيه تعالى : 
« نورا نهدی به من نثساء من عبادنا » وقال : « ومن لم يجمل الله له نورا فما له 
من نور ) وقال : ( نور على نور ) ] : أحدهما تور الشرع » وثانيهما نور البصيرة » 
اى نور القلب .ويرى ابن عربى أن نور الشرع « قد ظهر ظهور الشمس + ولكن 
الأعمى لا يبصر » وكذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه غلم يؤمن به » ولو كان 
نور عين البصيرة موجودا » إذن فمن الضرورى أن يجتمع هذان النوران حتى يعم 
الضوء الطريق . كذلك يجب على السائر فى تلك الطريق المحفوفة بالمخاطر أن 
يحافظ على سرأجه من أن تهب عليه ريح الأهواء والأغراضص . ١‏ فهذا الق خصس 
الماشسى فى هذه الطريق »© إن لم يحفظ سراجه من الأهواء أن تطفئه بهبوبها » وإلا 
هبت عليه رياح وزعازع فأطفات سراجه » وذهب بصره . وهو كل ريح يؤثر فى 
نور توحيده وإيمانه . فان هبت ريع لينة تيل لسان سراجه وتحيره » حتى يتحير 
عليه الضوء فى مشساهدة الطريق » فتلك الريح كمتابعة الهوى فى فروع الشريعة ) 
وهى المعاصى التى لا يكنتر عنها الإنسان » ولا تقدح فى توحيده وإيمانه . فقد 
خلقنا لأمر عظيم . ولكن إذا اقتحمئا هذه الشدائد » وقاسينا هذه المكاره » حصلنا 
على أمر عظيم » وهو سعادة الأبد التى لا ثسقاء فيها » (؟) . 

ونلاحظ أن فكرة الجمع بين نور الشرع ونور البصيرة أو العقل فكرة سبق 
إليها علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة » كما نجدها على نحو أكثر عمقا عند كل 
من الإمام الغزالى وابن رشمد (۴) وترتكز هذه الفكرة عند هؤلاء جميما على أن 
الله إنما يأمر بالخير ؛ وينهى عن الشر عناية بالانسان » وتحقيقا لطبيعته على 
أكمل وجه . « ما أمرك الله إلا بما هو خير لك . وهو عند الله عظيم . وما نهاك 
الا عما تركه هو خير لك » لعظيم حرمته عنده .. » ()) ویوصی ابن عربى كل من 
يقبل نصحه بأن يتبع خاطر الخير لا خاطر الشر الذى يحاول أن يثنيه عن فعل 
الخير فيقول : « ولاً تعرف الخير والشر إلا بتعريف الشرع . وإذا خطر لك خاطر 
يأمرك بفعل الشر فذلك لمسة الشيطان . فاذا اعقبه خاطر ينهاك عن فمل ذلك 
الشر فذلك لمسة للك . وآنت السفينة . إن انخرقت هلكت وهلك جميع من فيك . 
فعليك بعلم الشريعة . فانك لن تعلم حدود الله حتى تقوم بها » (5) . 
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قم إنا نراه يؤكد هذه الفكرة فى مواطن عديدة فيقول : « ان العسارف 
من عبد ألله من حيث ما شرع ؛ لا من حيث ما عقل عن طريق النظر » ذلك لان 
للهوى فى العقل حكما خفيا لا ينطن إليه أصحاب التفكير النظرى »© وإن شعر به 
أهل الكشف من الصوفية () ؛ بل يذهب إلى التول بان العمل غير الصالح من 
نصيب الذين يفصلون القول فى الخير والشر عن طريق تفكيرهم النظرى © فى 
حين أن أهل الكشف ٠‏ الذين يهتدون ببا جاء به الشرع »؛ أكثر توفيقا فى التفرقة 
بين الخير والشر « خبا فصل بالاعلام الإلهى فهو كله عيبل صالح ؛ وما فصل 
بالنظر العقلى فمنه صالح وغير صالح بالنسبة إلى من ينصلة لا غير . والكل 
عمل صالح بالنسبة الى الله تعالى » كيا نقول أن النقص غي الوجود من كمال 
الوجود » وان سئت قلت من كمال العالم إذ لو نقص النقص من العالم لكان ناقصا 
فافهم » ثم يخبرنا أنه ماكان ليذكر أن هناك فسادا فى العالم لولا أن الخير الإلهى قد 
حذر من الفساد فى الأرض »؛ ولولا أنه رأى اتفاق العقلاء » يل الناس جميعا » على 
التبول بوجود الفساد فى العالم . ولولا ذلك لما نطق بهذا الوصف أديا . (۷) 
فقد أمتدىي بالكشف الصوفى إلى العلم بأن أفمال الله كلها شير »© لكنها توصف 
من الناسى بأنها شير أو شمر حسب أهوائهم و كسمهيا أستمد اداتهم لول آثسار 
الأفعال الإلبية . 
وهنا ينبغى أن نتساعل لماذ! حددت الشرائع كلا من الخير والشر ؟ ذلك لأن 
ظهور العتل فى الإنسان هو الذي دقعه الى ان يدعى لنفسه آنه هو الذي يختار 
أقفعالة »6 وأنه يستطيع التفرقة بين الخير و الشسر . لولف هات الشرائع شرق 
للمقسلاء بين الحسن والسىء . وكان من الطبيعى أيضا أن يكون هناك جزا: 
للخير وللشر . فير أن رحمة الله سوف تسيل الجميع بعد أن يوفى أصحساب 
الاعمال السيئة فترة المذاب التى كتبت عليهم بسبب خروجهم على ما قرره العقل 
والشرع معا (۸) . : 
ويكشف ابن عربى عن أبعاد فكرته هذه على نحو أكثر تفصيلا عندما يخبرنا 
بأن تكليف الناس باتباع الشرائع هو من المكر المحمود . ذلك أن العقل لما فرق بين 
الخير والشر جاء الشرع يقره على هذه التفرقة . فعندما تكلم عن المكر الإلهى 
بمناسبة قوله تعالى : ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) » وقوله : ( ومكرنا 
, مكرأ وهم لا يشسعرون ) نجده يخبرنا بأن « من المكر الالهى ما يقصد به ضرر العبد ) 
ومنه ما لا يقصد به ضرر العبد . وانما يكون لحكمة أخرى يكون فيها سعادة العبد. 
فانه لولا المكر الخنى لما صح تكليفه ولا طلب جزاء . فانه من مكر الله المحيود في 
الممكور به تكليف الله إياه بالأعمال والسمع والطاعة له فيما كلفه به . والامر 
, العامل إلا هو . وهذا قد شعر به بعض الناس ( أصحاب مذهب وحدة الوجود ) 
وأقاموا على العمل وثابروا عليه » اعنى عمل الخيرات (4) » وهم هؤلاء السذين 
يقول أبن عربى عنهم إنهم قد اطلعوا على سر القضاء والقدر » ورأوا تحكمه فى 
الخلق » وشاهدوا ما قدر لهم من أعمال تصدر عنهم من حيث هى أفعال لله © لا 
من حيث أنها توصف بالخير والشر . وهم يشاهدون ذلك » على حد قوله © في 
حضرة النور الخالص التى دعت علماء الكلام إلى القول بأن أفعال الله كلها حسنة 
, ولا فاعل إلا الله » دون أن يفطنوا إلى سر القضاء والقدر . لكن توجد مرتبة 
| قأتى بعد حضرة النور الخالص » وى التى يسميها حضرة السدفة وهى التى تجمع 
. بين النور والظلمة » وهى التى يظهر فيها التكليف الديفءه .ظهور العقل عند الإنسان 
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وفيها يتميز الخير من الشر . وتوجسد آخر الأمر حضرة الظلمة وهى مرتبة الشرك 
والأفعال الموجبة للخلود فى النار . أما فيما يخص ابن عربى فيقول إن الله أقامه 
فى الحضرة الثانية ؛ وعصمه من أن يخرج على حدود الشرع « بل اقامنى الله فى 
حضرة السدفة وحنظنى وعصمنى فلى حكم حضرة الثور ١‏ من حيث العلم ) 
واقامنى فى السدنة وهو عند القوم أتم من الاقامة فى حضرة الذور . فهذا معنى 
قول بعضهم فى الفناء إنه فناء الخماصى » » أي أنه » وأإن كان يعصام عن طسريق 
الكشسف » أن الافمال كلها تنسب إلى الله » وأنها حسنة فى ذاتها » إلا أنه رأى 
أن اتباع طريق الشرع فى التفرقة بين الخير والشير والطاعة والمعصية هو السلوك 
الأقوم والأكمل . ومن المؤكد بعد ذلك كله أن عمل الخيرات لا يلحق ضررا بالبشر 

وهكذا مك فهم ضرورة الحدود أو المقوبات التي حددتها الشريعسة من ` 
خرج عن طريق الخير . فانها ليست شرا » بل هى خير فى صورة الشر . إنها 
نوع من العقاب أو الجزاء الذى يعجل به الله للمذنيين فى أثناء هذه الحياة وكذلك 
الآأمر فى المصائب والكوارث التي تحل' بالافراد أو الأمم . فقد قال تعالي © ( وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) « وكذلك ما ظهر من الفتن 
والخراب والحروب والطاعون » .. فهذا كله جزاء على اعمال قاموا بها . وهو 
جزاء معجل فى الدنيا « وقد يكفر عن الذنب بعض خطاياه فى الآخرة . اما إقامة 
حدود الشرع على السارقين أو الزناة فانها تهدف إلى تطهيرهم . فعقابهم ليس 
شرا » بل هو نوع من الرحية . ولهذ! نهئ الشرع عن الرافة فى إقامة حد الزنا . 
بقوله « ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » 
قبل أن يفضحوا على رؤوس الاشسهاد فى الآأخرى .. فاقامة الحدود فى الدنيا 
استر إذ يسقط عن صاحبها فى الآخرة بقدر ما اخذ منه فى الدنيا ٠ )٠١(‏ ومن 
واجب الوالى أن يحكم بما نص عليه الشرع » حتى لا يكون مواليا للشر . أما إذا 
ترك مراعاة جائب الحق » وحكم بالهوى » فقد ضل . وبهذا المعنى يمكن أن يقال 
بأن مضائب الدهر وكوارثه هى الأخرى نوع من التطهير . وربما غادر بعض البشر 
هذه الحياة الدنيا « وما عليه خطيئة لكثرة ما يبتليه الله به » ٠ )١١(‏ 


ولقد ابرنا الرسول أن نؤمن بالقدر شيره وشره فيجب الإيمان إذن بالشر 
أنه قر » وبالخير أنه شير . والخير كله ينسب إلى الله » لآنه هو السذى يعطى 
الخير بقضائه السابق . ولكن المخلوقات هى التى تفضل هذا القضاء بالقدر اللاحق 
الذى يرتبط بكائن معين فى زمن معين » فيوصف بأنه خير أو شر « فخيريته أبقاؤه 
على الاصل ... ولهذا قال : والخير كله بيديك » وما حكم به من الشر فمن القابل 
وهو قوله والشر ليس اليك )¥$( ( و معني ذلك أن كل كائن له استعداد خاص 
كان يعلمه الله منذ الآزل . فاذا خرج هذا الكائن من عالم الإمكان الى عالم الوجود 
الفعلى تحققت استعداداته من قبوله للخير أو للشر . فليس علم الله هو السبب 
فى سعادته بالخير » أو شقائه بالشر » بل السبب هو الاستعداد الخاص بكل كائن 
ناذا قيل : ولاذا كان الاستمداد مختلفا لدى الكائنات ؟ أجاب أبن عربى بأن 
الفضل الالمى » حتى يتحقق لهذا العالم أكبر قدر ممكن من الكيال ٤‏ ليست ضروب 
النقص فى العالم إلا وسائل يراد بها تحقيق الخير ٠‏ : 
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غير آنه يثئبفى ألا يكون ذلك مبيرر! لأن ينسب المرء معاصيه إلى التضمساء 
والقذن » بل هناك قاعدة اخرى يجب اتباعها » وهى ان يلزم المرء نقسيه يقل 
القضاء السابق والقدر اللاحق . فاذا كان الله لم يقض عليه أن ينمل الشر الذى 
حدثته به نئفسه كان أمتناعه عنه حسنة تكتب له 6 واذا حدث نفسه بفعل الخير 
وقام به كتب له عثر أمثاله © أما إذا خال القضاء والقدر دونه فسوف يكتب له 
حسنة واحدة فى كل زمان حدثته نفسه بهذا الخير »© فى حين آنه إذا حدثته نفسه . 
بسيئة فان الله يغفرها له مالم يرتكبها . أما إذا قام بها فلن تكتب له الا 
بمثلها (؟5١)‏ . 


ھ س موقف الانسان من الغير والشر : 


5 الإنسان يتألف من روح وجسد . والرو غ شت 0 لانها 
مره ىس ٠‏ تيف أمكن دن 0 ن يوصف نان بنك خب أو عيبا دم 
0 3ل الخد من ال الف أو بكس ٠.‏ ا تشن اج 2 هو ا 
اتصال النفس الانسانية a‏ هو الذى 2 0 نكسأة انف الحيو اة ا ۰ 
القهوانية ») وهى سيب المعصية لأنها إما أن تكون مطيعة فتثشيه الداية الذلول 
وإما أن تكسون جامحة « لقوة رأسها وتركيب مزاجها » . 


ولا كان الدين هو عمل الخير »© ولما كانت النفس مهيأة له بطبيعتها فانها 
لا تقبل الشر إلا بالحاح من القرين الذى يوسوس إليها به » وهو الشيطان ؛ ولذا 
قال الرسول © الخير عادة والثر لحاحة : إذن لسن القر أصيلا غيها © بل نتكاد 
لا تقبله إلا مكرهة « فان النفس بالذات ما زالت خيرة لان اباها الروح القدس 
الطاهر ؛ وطبعها الخير . وامها هذه الصورة المسواه المعدلة بن هذه الأخلاط(ه )١‏ 
ويطلق ابن عربى اسم هذه الصورة على الجسم الذى خلقه الله فسواه فعدله . 
ولقدقيل الخسم هذه الجيرية وعدا اعت وكيوا ل ين لكين لكلا 
بل النفس الكاملة التى تسمو على المستوى الحيوانى » هى ال رر 
تجاه الخلق كلهم ودون تفرقة . فهى تدعو للآخرين أن ينالوا مثلما نإلت هى من 
حب الخير . واذن فان كل ما ينقص من طهارة النفس أنها هو « أمر عرضى © 
عرض لها لما عندها من القبول فى حبلتها » والذى من ششسيمها أنما هو القهر 
والظهور . ومن هنا دخل عليها ابليس بوسوسته . ولقد جهل القائل السذى 
كال : : 

وال من ي افو فان تجد ذا عفة فلعلةلا يظلم . 

وما انصف وما قال حقا . (9؟١)‏ فالظام الذى نراه من بعض الناس لا يصدر 
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لهم اننا يآتد تيهم من جانب الشيطان «وللانسان فيه مدافعة يحدها من 
تقسه » ولقد آمرنا بان تنصر أخانا مظلوما أو ظابًا ٠‏ أما تصرتة كيظلوم هذا امر 
توجبه المروءة . وأما نصرة الاخ الظالم فهو أن تنصره على من يوسوس له فى 
ا ر ٠‏ ان الى ت ده ا و ا اليه » فتعينه 
على رد ما وسوس أليه الشسيطان من ذلك (148) » ومن ثم يمكن تفسير قوله 
تعالى : « فألهيها فحورها وتقواها » . بأن الله قد جمل فى طبيمسة النفس 
استعداد! لقبول ما تلهيه من فجور أو تقوى »© وجعلها قادر 5 على التمبيز بين 
هذين الاتجاهين »© فتختار الخير وتحاول أن تتحتب الثم . لكن من الذى 
يلهمها التقوى والفجور ؟ لا يجوز القول » فى نظر ابن عربى » بأن الله هو الذى 
يلهمها أحد الأمرين ؛ بل الأولى أن نفهم هذه الآية على ضوء ما قاله الرسول من 
« أن للملك فى الانسان للمة ؛ وللشيطان لمة » . فيكون الضمير فى ألهمها 
ESS‏ و م ل مه E E‏ ولا 
الأدب ٠‏ ولا فى ذلك ل ل الع ا 
لقوله تعالى: حساك من حمفة فير الله وما ی (19) 
سوء الأدب مع الله » اذن من الأولى أن ينسب الالهام بالفجور الى الشيطان © 
والالهام بالتقوى الى الملك « فمقابلة مخلوق بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق 
يخثالق » .. 

ويبقى من المقرر » بعد ذلك » أن النفس خيرة بطبيعتها وبحسب أصلها ؛ 
وأنها « ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها » وائما ينسب اليها ذلك من حيث 
أنها قابلة لإلهام الشيطان بالفهور ولجهلها بالحكم المشروع ° EJ‏ أبن عر مي 
أن الإلهام بالشر أو بالخير لا يكون الالدى أغراد الآمة E‏ الرسل 
أما اذا وجدت آمة على الفطرة ؛ ولم يبعث فيها رسول فانها تسلك طريق الخير 
بفطرتها وتبعا لطهارة النفس الأصيلة فيها . فالواجب الذى تقتضيه طبيمة 
النفس والذى يوجبه الشرع » مراعاة لهذه الطبيعة » هو أن يتجه الانسان إلى 
الخير » ولا يسلك طريق الشر متذرعا بان الشيطان هو الذى يوسوس به اليه ٠‏ 
أو بأن ذلك كان بقضاء الله وقدره « فاحهد ألا تصدر متك .صورة الا مخلقة ى 
غاية الكمال فى قول وعمل . ولا يغرنك كون النتص من كمال الوجود » )۲١(‏ . 
وقد زل جماعة من الناس فى هذا الموضوع عندما اعتقدو! أن 'المعاصى الارادية 
لدى الانسان سيب فى كمال العالم (1؟) . ويقول أبن عربى آنه .لاق فى حياته 
هذا الصنف من الناس » ثم يؤٌكد لنا أن سمة القبح 1 فى العالم هى أن يوجد انسان 
يرضى لنفسه أن يبط عن ارتب التي ارادها له الى . 
7ع اه اراد ين وو ا ام 
الخير » فيريد شيئا يظنه خير! وهو شر فى حقيقة أمره . فنراه يدعو الله او يسأله 
أن يحقق له غرضا » دون أن يعلم أن الله لو حقق له ما سأل لأصابه الضرر « ولهذا 
نا کل مرل هه شه الل لديدة 4 وذلك ر ةة ٠‏ فانه قد يسأل فيما لا كير 
هيه . فلو ضمن الاجابة فى ذلك لوقع ؛ ويكون فيه هلاكه فى دينه وآخرته » وربما 
فى دنياه من حيث 2 بعر ٠‏ فمن كرمه أنه ما ضمن الإجابة فيما يسأل فيه © وإنما 

ضمن الاحابة فى الدعاء خاصة كما بيناه . وهذا غاية الكرم من السيد فى حق 
بلكثهة ) مه 
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فللعيد اذن أن يدعو الله أن يوفقه للخير » وليس له أن يحدد له ما ينبعى 
أن تجدعه ن ره عذا الكين ,.وفتاك شىء يدعو الى الخيرة + في ت 
أبن عربي ».وهو اننا اندعو الله ان يحتق لنا الخير الا يتوقيق ينه » ولا فعا 
لاستعداد يوجد غينا لقبول هذا التوفيق . وهكذا نصبم أهلا لدعائه واملا 
لاستجابته لدعائنا » على أن نترك الله يستجيب لهذا الدعاء على النحو الذى يراه 

عو نكن ١‏ كوو اقل بالمصالح منا . فانه تعالى لا ينظر لجهل الجاهل فيعامله 
. بجهله . و إن a‏ وض أن قتضت المصلحة البطء أبطأ 
ليت قان الزن ليت جانب. الحن:) وان اقتضنت ا لمتحمية السرعنة 
أسرع فى الجواب » وان 'اقتضت الملصلحة الاجاية فيما E‏ أعطاه ذلك 
سواء أسرع فك أو أمطأ 6 وأن اأتتضضت المصلحة أن يعدل مه عيده الداعى إلى أمر 
آخر ؛ أعطاه الأمر الآخر لا ما عينه (؟؟) ا 


وليس معنى أن يرضى الانسان بالواقع الذى أراده الله له » الا يضرع إليه 
و 
القهر الالهى ٠‏ « فانه ما الك وحكم عليك بخلاف غرضك .. إلا لتسأله رفع ذنيك 
الآلفى + نقد قاوم القهن الالهى » انه من الاب مع الله أن يطلب المرء إليه ان يكقيف 
عنه ما حل به من مصائب وبلاء « فالادب كل الآدب فى الشكوى الى الله فى رفعه: 
3ل إلى غيره (9؟) وليش من الو على افلا ومر كرف د الا 
ألا يلحأ المرء الى الله حتى يرفعه عنه »؛ فان الرضا باليلاء وحنس النفس عن 
الشكرئ:غابة الجبل بالله . وإذا :كان الأنبان يقكو عادة إلى اشوائة بين فد لا 
حت ل ال سك الى للق a‏ 
الاين اترلدجة:(4)) وبهذا العنى ييكن القول يان الآلام :القن يعانيها المره ويسميها 
عذابا ليست شرا خالا » وذلك لانها تذكره بربه فيرجع آليه مضطرا لا مختارا 
« فيستمذب عند ذلك الآمر الذى رده إلى الله » وذكره به غأخرجه عن حكم غفلته 
من نسيائه فسسماءة عذابأ » (ه؟) . 


واذاأ كانت النفس مجبولة على 'الخير غليس للانسان أن يستأذن ربه فى 
فعل الشير . فان مثل هذا الاستئذان دليل على الفتور والتراخى ما دام الشرع 
قد حدد طريق ا اا م مر 
استأذنت ريك فى خير تعلم أنه خير فانظر فان أجابك بالعمل فحسن ٠»‏ وإن 
خيرك فقد مكن بك واستدرجك ٠‏ وإن لم تقم مقه اجابة فاعلم أن فى ايمانك كلية . 
TES‏ الم كو ا ل ل سار و يد 

بعد العلم ؟ مجدد إيمانك بين يديه » وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
نا معلا ٠‏ وأاشرع فى العمل ولا تستأذن فى شىء قط ٠.‏ ا 0 
فهو يلهمك مأافيه مصألحك . وميزان الشرع ؛ السذى شرع لك ؛ بيدك لا عضمه 
من يدك ساعة واحدة ولا نفسا واحدا زأسة © 


: ولا ريب مى أن الاستئذان فى فمل الخير ينطوى على التردد »> وفيه ر ائحة 

من الشسك ؛ بعد أن دين الشرع أسياب الخير وطرقه © وأسسياب الشقاء والشر 

وطرقه . وهناك معیار حاحم یفصل بین ما هو خير وما هو شر › کما یقول ابن 

عرد : وهذا المعيار ميزان يجدة المرء فى نفسه وهو الضمير . تماذا وجد المرء 

نفسه أنه وائق من أن يريد خيرا » وأن ظاهره أىْ-.سلوكة ليس مخالفا لما يشعر به 
: ا 


¥ 


في باطنه أو يوحي به إليه ضميره فذلك دليل على أنه يسير فى طريق الشير فعلا ٠‏ 
اما إذا وجد أنه يسلك سبيل الخير بحسب الظاهر لكن يجد فى باطنه رائهة من 
ا الانطراب فيما يقوة به من عمل أو عبادة ؛ أو انقدح غى خاطره شك 

في نتيحة هذا الممل أو الصدادة فذلك لك لانه مجرد من الإيمان © ولأن قلبه فى ظلية 
E‏ هذا تواتك فى ك وا نط لك ها لذ اكير اأر كول يبنا عطقا 
ان الاس لبيل امل الا بدو الي كن الل ا خط في 
نفسه من شك یقدح فی ایمانه ؛ لانه لیس موتنا بجدوی ما يقوم به من عسل 
يراه الناس منه . وقد يعي الرحل يمل امل ليا ر فجما يبد للناسى ۾ لکن ماطنه 
بخلاف ظاهرهء لأنه يقحصر- فى أعماق نفيسة أن عيله مخالف لا ار الله به ( فيبدو 
لله منه ما لا يبدو للنانس » {YY}‏ 6 


ولذلك يوصصمى أمن قر فى نيدأ بأن تحسن الظن بالقام ى 6 وال سسس ع 
الوا لمر اسان ري ی ا ع كنا يجت أن ل الى أن 
الخير » وان ن تتحنب أعل الضر ( وقد ورد فى الحديث الثابت أن الهاي ي الصائح 
کات ا ا نضك سه اماك من ريه عاو لايس السو كعات 
الكير › ان لم يصيبك من شرره أصابك من ناته » فمن صاحب آهل الريب کان 
حديرأ أن يرتاب الناسى فى أمرة ؛ وذلك بسبب قلبة مموء الان بالقناس.ن ٠‏ وعم 
هذا فان أبن عربى درى أن سن الظن بالناس أفضل من سوء الظن بهم؛فهو يقول 
« أن هناك هائدة أنبيك عليها » أغنلها الناسى »6 وهي تدعو الى حمسن الظن بالناس 
ليكون مهلك طاهرا من السوء . وذلك أنك إذا رأيت من يعاشر الأشرار » وهو 
خير عندك » فلا تسىء الظن به لصحبته الآشرار » بل بحسن الظن بالأشرار 
لصحبتهم ذلك الخيئر ؛ واجعل المناسبة فى الخير لا فى الشر ٠‏ نان الله ما سال 
أحدا قط يوم القيامة عن حمسن نظن اهلق م و يسما عن مي ع الظان الاق 3 
ويكنيك هذا نصحا إن ا 


د س الرحمة الشاملة : 


ولا كان محيى الدين بن عربى يجعل المناسبة في الخير لا فى الشر © فقد 
حدد لنا موقفه فى مسألة هامة أشرىي ؛ وهى مسالة الوعة والوميد ا تعد 
الصالحين وعقاب العاصين . فالو عد خاص بأغمال ل 
بأفعال الشر GT E‏ 0 ألله حق . وأما 
فيما يتصل بالوعيد فتد اخدانفت آراء علماء ألم لام فى ذلك من أقساعرة 
ومعتزلة(5؟14 . ولیس لنا أن ندهل هنا فى تفصيل هذا الخلاف فان ذلك أمر 
يطول الحديث فيه . أما فييا يخصنى أبن عربى ذهو يحذر من ان تخلف: الوهد» 
وان انض بأ يخالة الوعيد بالق + على 31 E‏ 
وعنوا » والعنو خير . فقد وعد الله المانين من الناس بأن أجرهم على الله 
TS‏ 
وغاب عنها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » . فقد تواطأ 
العرب على أن التجمساوز عن الوعيد أو الوعد بالثشر يمد من مكارم الأخلاق 
فعاملهم الحق بما تواطأوا عليه » فزلت هنا المعتزلة زلة عظيية . أوقمها فى 





۷ 


ذلك استحالة لة الكذب ء على الله تعالى فى خبره . وما علمت أن مثل هذا لا يسبى 
كذنا في ل دل به اق ب وهذا بن تفيرر E‏ 
العقول ووقوفها فى كل موطن مع أدلتها ( العتأية ) ولا يثتيغي لها ذلك » ٠.‏ 
معليها أن تحاول غفهم مقعصد الشرع وآن تحرف طبيمة من يخاطبهم وبأى لسان. 
يخاطبهم . ذلك أن العرب لا تعد خلف الوعيد كذبا بل تراه من كرم الاخلاق . 
فان بعض الاعراب يحدئنا عن كريم خلقه فيقول : 


وإنى اذا أوجدته أو وعدته لخلف ايعادى ومنجز موعدى 


وعندئذ فآذا رحم الله العصاة الذين اوعدهم بالخلود فى النار فلا ينبفى : 
أن يوصف الله بأنه قد .أخلف مى وعيده « بل ينيغى أن يقال إنه يعدو ويتجاور 
عن عيده ١ز ٠۰‏ . آذن من الجائز ۽ فى نظر أبن عربى » أن تعم الرحمة + 
اا مع فيه من الوجود ٠‏ كك أن الوجود بحسة مطل في الكون . , المذاب ١‏ 
شىء عرض لامور قطرا أو تعرض « فهو عارض لمارض »© والعوارفي لا تتصف 
بالدوام . ليد كني الحو ل بتسرمد ! تابيد ) العذاب 6 هان الرحمة تقلت 
آذم 'بجيلتة » وكان ھاي لا لكل منيه بال لقوة فممت الرحمة الجميع .. والله عند 
هسين ظن عددة ده FH‏ . 00 

وملاحمظ أن ع هذا الرأى يبدو متعارضا مع مأ جاء فى القر آن من خلود بعض 
الممذبين فى الثار آأبد! ؛ كما تتعارض.ي دثره دجاه ابداء دم يتعيعهم ا 
أثله عن آدم ؛ مع مبدا المسئولية النردية الذى قري . لکن ابن عربى 
يحضشج در لرأيه هذا بنصومي دينية شري ۽ اعت في اندر ي الحديث . فقد علينا 
ا ا ا 
NNN ES‏ 

ق الحواز وآنه رحمن الدنيا ورحمن الآخرة i‏ فأهل اداپ وت 
ينتهى امز شم بان بستسشيو 1 عذ أبهم كيا يلتذ الاجرب بحاث خلده 3-3 ولا يبقى 

عليهم من العذاب الا الخوف من رجوام العذاب . هيذا القدرً من العذاب. الذي 
عير سك علييم :6 وهو الخو . وهو ب فی کی د ود اون ته فن 
أوقات . مش يسوم الر اة م المذاب الحسى . مأهل انار ر حظهم e‏ د 0 5 
وعوع الكذاب © وحظيم ين العذاب توكعه ¢ م : 


وما أراد تسیر التصوصس التي و رت س بخلود آهل الثار فيها الى الأيد 6 
قال إنه لس عاك بهن ر بان اعل' النان الذين لااتخريحون مزه ا يدون دائهنا 
فيها من أحلى المذاب . واذ! کان حكم المذاب قد ارتفم عن آهل الجنسة فين 
الجائز أن يرتفع عن أهل النار مع بتائهم فيها . فقد قا التعالى « وما هم 
بخارحين من النار )لكنه قال آيضا أن رحمته سبقت غضبه . غير أننا نجده 
يقول فى مواطن آخري (؟؟ ) أن ن مآل الاشستياء الى الراحة من النار وأته لا يبقى فى 
جهنم سوى خزنتها . 

وآخيرا يحتج ابن عربى لرأيه الغائل مان الرحمة ستعم الجييع بأن الله 
واسع العطاء ؛ وأنه قد بسط رحيته فوسعت كل شىء 4 بمعنى أنه يرحم بها 
كل شىء ؛ ويزيل بها غضية عن عباده « فانظر فيئنسا سر عجيب فى قوله : ٠‏ 
(ورخمتى وسعت كل شیء» » وقوله : ااكل كسىء هالك الا وجهه له الحكم» بانزال 


2 وب 


شىء منزلته وجعله غى مرتبته .. وقد قال عن نفسه أن بيدة ألخير + وقال صلى 


الله عليه 


و سملم » والخير كلة بيذيك والشر ليس اليك ( )¥$( كذلك يحتج لهذا 


ء من عيادة ھی أمتناني من الله عليه . واذا كان عفو الآأنسان عن أخيه 
الذى أسساء اليه ضريا من الكرم الذى وعد الله صاحبه بالاجر عليه »> فكيسف 
يحجر المره على ربه أن يعنو عن عبادء المخطئين « فما نهى الله عباده عن شىء 


(f? 
(} 


4( 
زلف 
ل 
A}‏ 


ز1( 


(f f} 
{FF 
(lep 


215) 
(AF 
(fe) 
(f) 
(TP 
(0F 
(TY 
(AD 
(4P 


(¥ طش‎ 
(f 
(FFP 


2# 


كب 


ألا كان منه أبعد ؛ وما أمرهم بكريم شلق الا كان الحق به أحق ۴04) . 








فتو سیسات ۸۴/1 . (401 غتوحسسات AA — AYY‏ 
أنظر تتابنا دراسات في الغفسفة الاسلامية د دار المعارف ط ١‏ سنة ,۹۷ صشعات 
لأ »م u YY mw ¥ CNA‏ 
فترکسسات ار .. (و)¢ فتوهسسسات 117/8 .. 
فتوهسسات 0/4 .. (¥¢ فتو سسأت 14579 ٠١.‏ 
فتوحسسات "تر !1 , 
النترحسات الاب ٠,١‏ : لکن اليس ممنى ذلك أنهم يخادعرن الله ؟ وغى ذلك يقول آبن 
هربى ل فبا يشادع الله الا جاهل بائله غاية الجيل » أو عارفه بالله غاية المعرفة التي 
لا يمكن ان يكون للمحدث اثم فيها. .» ثم يقول : إن الله وقد وسف نفسه بالمكر والاستدراج 
ولذلك يتصف به اهل الله فيشادعون ويتخدعون © , 
فتوعحسات )9.4/6 يعر ليبنتس عن ذلك بان خطة أيجاد افضل كالم مين اقتضت 
أن يبوهد السهداء والأثمتيام .. 
تتوصمسات )رهم . )١9(‏ القتر(هسات الباب 119 ء. 
فتوهسسات 111/6 .. (16) فتوهسسات #/ركذا ٠.‏ 
فتوحات 15/5 . ويشته افلاطون النفس الفضبيسة بالجواد الطيسع © والتفبي 
الحيوانية بالجواد العصى ب انظر اسطورة العربة في كتابنا في النفس والمقل لفلاسفة 
الاغريق والاسلام ط > مكتبة الانجئو المصرية .لأا . 1 


فت و خسسسات OW e A4‏ قتع تسسأت e» A/F‏ 
المرجع المسابق ونفي الصفحة . (419 انتوهسسات 14⁄1 .. 


نفس المرجع ونفس الصفعة .. 
لم يفطن ثيبنتس ألى هذه التفرقة الدفيقة .. 


فتوصسات 0/٣‏ .. (©1) فتوهسات ارہ ۰. 
فتوهسسسات #ثر. ؟ .. () فترضسسات 1۹/1 س .¥ ء. 


فتوهسسات 1116 .. 
أنظر كتابنا « مناهج الادلة ومقدمة فى نقد مداردى هلم الثلام » الطبعة الثائثة . الانجلو 
المعرية 56ؤز ,, 


فتوصسات 1//6) ۰۰ ۲ قتوھسسات 0/9 .. 
أنظر مقائنا في مجلة الاقلثم ؛ أخلاق ابن عربى من يتاباته . . 
فتوكسسات 1/4 .. () فتوصسسات ۲۲۲/٣‏ .. 


النوعى : العدل الالهى يقتفى آثابة المحسن ومعاقبة المسىه » والنصوص القرآانية تؤكد 
خلود المكافرين فى النار . 





يبدو واضهحا أن أيناء الحضارة المهزوية يتبعون فى نشساطهم الئقےافى 
والعلمي تقليدا غير ذلك الذى يتبعه أبناء الحضارة الاصيلة الممدعة . . تقليدا ؛ 
3 يعود فى حهذوره ألى المعطيات التحريبية والثقافية فحسب ؛ بلي الى التجارب 
النفمسسية والاجتباعية والى مقدار الثقتة والاعتزاز أو القك و مر كنب النقص. 
الذي يتميز به أبناء حضارة من الحضارات ه وتبدو ( نظريسة ) دارون غى 
( النقوء والارتقاء ) خير مثال نضربه فى هذا المجال ١‏ فبينيا نجد أبناء الغرب من 
أنعمار وتلامذة دارون أفُفسسهم بسسمون للحصول على المزيد ع اليقيني العلمى 4 
والمزيد من ) التطوير { 3 | ال عك { مين اليد ية و نین الحقائق الجسديدة الي 
تقمخض باستمرار .. ویغارنی عنهالكثيرون » وهم معتزون واثقون بوجهسات 
نظر هم المخالنة ل يشكل من الأشكال سے للاصول الأولى م. هد أبناء الشرق 
يغمضون اعينهم المصابة بالرمد إزاء البريق الوهاج السذى اتبثق اول مرة عن 
نظرية دارون رغم اعتراف صاحبها بخطورة فجواتها » وظنيتها .. ويقولسون 
كالدراويش. 6 ألذين يهتزون حمدأ وتمسييكا عند کل عبار © حم أن ا قاله أ الاستاد ( 
هو الحق المطلق »© واننا يجب أن نطو”ع كل أفكارنا وثقافتنا وتجارينا ومعطياتنا 


۷ 








الثقافية وفق وق امقر E ٠ ١‏ ا ت أن نواحهه ) 
فى الطريق التى تلتقى فى النهاية بما طرحه دارون !! 
حاف ا وای الشرقيين الوسائل والظروف والقدرات التجريدية 
الكافية لاخقان عند أو خطأا نظرية ما من نظطريات ( العلم ) الغريى وبالتاا 
فإننا لن تطلب متهم ادا التصدى لشخحصيهاأ ومعارضتها أو تأبيد ها ( علميا ) TT‏ 
جؤايهم حينذ اك معروف ٠‏ ولكننا ذريد فقط أن نتبههم نتبههم الى ضرورة أن يكونوا أكثر 
( موضوعية ) واخلاصا للنظرية ل ملاحظسةه وتتيسع معطيات 
الفر بيين أنفسهم ‏ بما فيهم تلامذة ورفاق دارون ‏ يصدد النظرية . وحينذاك 
ME‏ لخ فال کو ارا مره أو مقي مسلية 
لا تقدل منائشضة ولا حدالا ء وانها لا بد وأن تجتاز ئات الاأہتحانات والاختبارات 
والفحوص : ويسقط عنها عشرات id‏ الطنية ) كن كد 
بها امرا مستبا .. وربما ادى ذلك كله بالنظرية الى أن تتجه وفق مسارات 
معاكسة تماما للمنطلقات الإولى ! نريد مذهم ل فقط ‏ الا يكونوا ‏ كما يقول 
اتل ب يلكيين أكثر من ٠‏ اإالك !! 


إن الفرق الاساسى بين أبناء حضارة حية متطورة مبدعة وبين أتاس لا 
يملكو. ن حضارة ؛ أو يحيون تقاليد حضارة غى طريقها الى السقوط ؛ هو أن هؤلاء 
لاخ رذن يأحخدون بيدا التسليم المطلق يكل ا يطرحه العلم أو الثقانة 6 دون أن 
يعاو وای وکر نه دی فيه أو خطأ هذه الطروح ا 
لا يفون GSS‏ 
E‏ ل NEE‏ الى عتبة اخری ؛ 

كود ( ودرا فى السلم تعنى ل ۱ ا الهاج للصعود قد 
0 وان يدون معد ذلك تطور أو تقدم يمهو مهما الصحيح العييق 2 وى ٠‏ 
ظاهرة سالية ذا منازيستها حضارة من الحضار رات لام وكان ذلك يعدي أنها فى 
طريقها الى نهايتيا المحته ا 


مسرحية درترد شو ١‏ اكثر صصدقا من ان يكؤن صادقنا ) يقول أحد 


الأيطال : « أجل يا سيدى » كون إسحق نيوتن .. قد تهاوی .. أمام نقد 
f‏ م6 وقد کان کون ذدوتن دعامة التصميم الذهنى 55 00 في الوح 
حساب كل تسىء .٠.‏ وكان كل ثشىء يحدث لانه يجب أن يحدث .. والآن ؛ الآن 
ماذا يبتى ؟ كل ثسىء هو وهم E‏ العالم الذى كان حسابه ممكنا ضار صعيا على 
الحاسبين 2-1 وفى بحث ( العقل فى منتهى دود الاحتمال كت 0 e‏ . جح . ولز ) 
ترد هذه العبارات « لقد جدتت على الحياة غرابة مفزعة EET‏ ل 
حدئكت حتی الآن تتمدر بدوع من المعتولية والمنطتية » ؛ تماما کا يضبط قانور 
الجاذبية الأجرام السماوية . أما الآن فيلوح ان ذلك التسلسل قد اختفي:» !! )١(‏ 

ونحن هتنا أن عل على ETI AS‏ 
إزاء الدارونية » ولكننا نمر نبعضبها مسر عين »؛ من خلال كتاب (سقوط الحضارة { 
حيث التحليل الذكى لهذه المواقف . 

يقول كولن ولسن ؛ مؤلف الكتاب المذكور 7 ا ف ی غو اه ادلی 
بحقيقة رئيسية ضد الادية ٤اذ‏ لا يعتيد الافراد فقط على الطاقة الابداعية 


۷4 


المطورة : وانما تعتيد الحضارات ايضا على تلك الطاقة . وهذا مضاد للماركسسية ١‏ ' 


تماما > لأن الماركسية تقول : ان الحضارات تتطور وغقا للضغوط الاقتصادية > ٠‏ 
وليست هنالك ارادة حرة . أما توينبى غفانه يقول : ان الحضارات تزدهر أو 
تتدهور وخنا للطاقة الإخلاقية التى تتميز بها ( الاقلية المبدعة ) : ولهذافان عبارة 
( الطاقة الإخلاقية ) تكون عديمة المعنى اذ! لم توجد هنالك ارادة حرة . 
(( ويجدر ینا إن تلاح أن ثورة تو ينی سك المادية تتدم نفس الخطوط التى 
تشمعها ثورة لامارك خد دارون ٠.‏ ولتد کان تطور دارون ماديا غقط : اذا كانت 
الزراغات موجودة اليوم برقابها الطويلة فذلك لأن الزرافات التى كانت قصيرة 
الزرافات طويلة الرقاب تكاثرت وصارت تنتج زرافات أخرى برقاب أطول . 
لامارك غفقد قال : ان للزراغات رقابا طويلة لانها كانت تريد أن تكون لها تلك 
الرقاب (!!) وانه حين قل الطعام على الأغصان المنخفضة من الأشجار ء بدات 
الزراغات تحاول أن تبلغ الأغصان العالية ونذلك تكون قد ( ارادت أ أن تكون 
لها تلك الرقاب الطويلة . 
« ويتضح لأى عاقل (!!) أن فكرة لامارك اصح من فكسرة دارون »© لأن 
الانسان يستطيع أن يقوى عضلاته ؛ أو أينة قابلية أخرى : اذا كان بقاؤه يعتمد 
على ذلك : ن الظروف الضعية لا تدتل الإنسان تن الاسر الذى أوضحه دارون 
حين قال ان ذلك هو ما حدث للزراغات قصيرة الرقاب ‏ وائما تمثل تلك 
الظروف تحديا دمستكيبا له المرء 4 وهذا شو التطور اللاماركى ل f!‏ : 
أما برنارد شو غانه يتول ؛فى مقدمة مسرحيته ( العودة الى ميتوشالح ) . 
# ان دارون اراد أن يجعل الحياة مجرد ميكانيكية حياتية : وان لامارك كان قد جاء 
بنظرية اقوى عن التطور قبل دارون . وقال لامارك ان الاجناس تتطور لانهأ تريد 
أن تتطور ٠‏ أما دارون فانه.يقول انها تتطور اتوماتيكيا نظرا لتغيير ظروفها » .. 
ويقول فى نفس المقدمة : « ... لم يكن الثاسس قادرين على أن يغهموا .. لاذا 
كنت أخثشى الدارونية الجديدة )¥( ° وأعتبرها حماقة مغزعة 2 وأهاجم دعاتها 
بعنف وحدة ) . ثم يتحدت عن النتائج المفزعة التى تمخضت عنها المادية الدارونية 
فى السياسة ‏ وهو هنا يشيرالى حرب 1١9154‏ ويقول مثل توينبى © أن 
الحضارات eR‏ فى اللحظة التى تكون فيها تو الانسان أ نشد من و 5 الدين 
ارا امل هناك اذن فى أن تسير الانسانية الى الافضل ؟ اذا كان الداروئيون 
الجدد والميكانيكيون لا يعتقدون إن هنالك ثسيئا من الامل ؛ لان التطور لا يحدث 
الا بصورة عرضية لا تدبير فيها ولا حكمة 8 
ٍ ديد أن هذه العقيدة الشقية لا تشبط عزائم اولئك الذين يؤمنون بأن اأدافع 
الذى ينجم عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حقيقة قديدة البساطة : وهى أن 
. التركيز الذى تبلغه لايمائها بالحاجة اليه ؛ أن تخلق وتنظم كيانا. جديدا » ولهدا 
فهؤلاء لا يعتبرون .الجنس البشرى لعبة لإ ارادة لها » . وقد أثسار وايزمان عالم 
الادياء البارع الذى عبطت به الدارونية الجديدة الى مستوى الحماقة © الى 
أن الموت يس حالة أبدية فى الحياة وائما عو حادث عرضى دقيك للتحديد الدائم 2 
1 


ولتجنب ازدحام الارض !! () . 


4 


ويوضح برناردشو بعض الامور بوضوح وتأكيد شديدين : كاهمية المسألة 
الذينية التمئلة فى النظام 4 فى الششيط الذاتى : « لما لم يكن خي الدارونية مجال 
للارادة الحرة » أو اية ارادة اخرى ؛ فان الدارونية الجديدة تعتقد بأنه ليس 
هنالك ما يدعى الضبط الذاتى . ومع ذلك فان الضبط الذاتى هو الميزة الوحيدة 
لقيمة البقاء التى نجد أن اختيار الظروف يجب دائما أن يؤدى اليها غى المدى 
البعيد . وقد يتم اختيار صفاتغير منضبطة لتبقى وتتطور لفترات معينة فى 
ظروف مسعيئة , أذ لما كان النهدون هم الذين یکافحون اشد الكفاح من أجل الطعام 
والشراب ؛ فان جهودهم تطور قوتهم وبراعتهم فى فترة قصيرة جدأ ؛ بحيث أن 
أقصى ما غمى وسعهم أن يفعلوه لا يمكنهم من أن يأكلوا أكثر مما يستطيعون ٠‏ 
ولكن أى تغيير فى الظروف يأتيهم بمقدار كبير من الطعام يدمرهم . ونحن ذرى 
هذا الامر يحدث دائسا . اذ نرى غقيرا نويا صحيح البنية يصبح مليونير 
بالصدفة التى غالبا ما تحدث فى التنافس التجارى » وسرعان ما يبدأ بحفر قبره 
بأستانه . اما الإنسان الأمنضيط ذاتيا فهو يظل على قيد اللحياة فى تغيرات الظروف 
لانه يعد نفسه لها © فلاياكلأكثر من قابليته ولا أقل منها » وانما يأكل بالقدر الذى 
ينفعه . قبا هو الضبط الذاتى ؟ انه لاشىء سوى الحيوية المتطورة » المتحكمة 
فى الشهوات العادية والمنظمة لها » فاذا أغقلنا.وجود هذا المفهوم السايى »؛ 
واذا غشلنا فى فهم البدهية الواضحة من أن النوع هو الذى يميز من يستحق 
البقاء ؛ كما تفعل المادية الدارونية الجديدة اسم الأصطفاء الطبيعى ؛ قان هذا 
لل فل ات عا هذه التكرة الى فم باو ضوعيو د عا ات ی غ 
عدم ملاحظتهم للقوی التی يتم بمو ها الإصطفاء الطديعى ¢« !! ٠. )٥(‏ 


عار جر 


ان توينبى أو كولن ولسون أو برئارد تسو أو أيا من المفكرين الغربيين 
الذين تناولوا نظرية داروين بالنقد والتمحيص ؛ لو كان يعلم ‏ يقينا ‏ أن ما جاء 
به داروين هو الحق المطلق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لكان 
من السخف أن يتعرض اناقثشة ( يقين ) كهذا بعبارات تخمينية كهذه ( أرى ٠‏ 
یری ۰۰ ضرورة فهم موضوعهم نفسة.. يدل على عدم ملاحظتهم 2 عيبطت به 
الى مستوى الحماقة .. جاء لامارك بنظرية أتوى. .ويتضح لأى عاقل .. الح ) ¢ 
لكنه يعلم ‏ قطعا ان رفيقه يبنى الاجزاء الكبرى من نظريته على الظن 
والتخمين والترجيح كذلك !! فهى ‏ من هذه الناحية ‏ أشسبه بنظرية فلسفية 
يحق. لكل باحث فى حقول الفلسفة أن يأخذ منها ما يراه حقا ويدع ما يراه باطلا 
متهافتا ٤‏ ونحن رأيناناقديهأنفسهم يقعون فى خطأ الظن بأن لازرافة اراذة ذاتية 
فى تطوير رقبتها من أجل أن تصل الى.غذائها المعلق على الغصون العالية !! 

ان معطيات دارون لم تقم جميعا على مسلمات علمية منبثقة عن عينات 
حياتية توفرت لديه فى جميع مراحل بحثه .. بل ان هذه العينات لم تخدمه سوى 
فى مساحات ضمئيلة من مسيرته التحريبية وملاحظاته الاستقرائية » أما المساحات 
الأوسع فقد غطاها بالظن والترجيح والتخمين .. ولذا فليس من المستحيل على 
أولئك المفكرين الواثقين بأنفسهم أن يناقشوا داروين ويحاسيوه على تخميناته 
وان يأخذوا من نظريته ويدعوا حسيما يملى عليهم تفكيرهم ومتابعتهم العلمية 
ونتائج الأبحاث والحفريات والكشوف الجديدة التى لا تقف عند حد الا لتتجاوزه 
الى آفاق آخرى ٠١‏ 


اننا اذا سايرنا وجهة نظر داروين فى حدوث طفغرات فى تطور بعض 
الاتواع فائنا لإ يد وان نجه انسنا اباك .هذا النؤال: : اذا 4 تخظيء هذه 
( الطفرات ) يوما ‏ كما أو نوعا ‏ فتؤدى الى ظهور ( نوع ) أو ( أنواع )تسبب 
دمار الحياة على الارض ؟ الا يعنى هذا انه س حتى على فرض الان المطلق ' 
بالطفرة ‏ فان هناك قوة عاقلة تشرف على توجيهها لصالح الحياة ؟ أو على 
الال تنح الانسان العائل. قدرة وذكاء على التخدى. والمهابهيتة 5 واذا عاد 
( الطبيعة ) تهيىء لكل مخلوق وسائله الخاصة لحماية نوعه من الانقراض » 
فهل هذا ب يعني أنها تملك البصيرة الناقدة التى تمنعها من أن يكون للانسان 1 
ت وما - وتتحه وسيلة مدي راد الداع من نمه ؟ الاي هذا 
70 ۰ 


ا القدير الخاق: اء أن تكون الأركن د وقد 
فى تشكيلة من المخلوقات البسيطة أو المعقدة » ذات الاش كال والتراكيب 
المعجزة ولك آي ترخس ١‏ يصطدء أى منهما بأى من الحقائق الدينية عامة 
والقرآنية على وجه الخصوص » بل القن يسايرها ويوضحها . . احدهيا خلق 
مباشر ( مستقل ) لحشد هائل من المخلوقات المتمايزة ٠‏ وهو لن يمحز الله 
نفو فق الى خلق الكون فى سنة اياه + وأتاح لاضن امكانية الحياة فوقها 
بشكل معجز خارق من بين ملايين السدم والنجوم 


وأما الاحتيال الآخر فهو اتاحة المجال للطبيعة والأسباب والسنن أن تعمل 
'عملها ‏ على مدى الأزمان الطويلة ‏ فى تطوير الحياة على الأرض » فيما سماه 
دارون ( الانتخاب الطبيعى ) » وذلك بتطوير المخلوقات ( ( الحية ) والتدرج بها من 
شكل الى شكل فى مواجهة تحديات البيئة .. وهو أمر يحدث ليس فقط على 
نطاق الحياة و 0 (التطورات الجيولوجية ¢ 0 الكونية يصون" 
لتر لس التي متبط هذا طون و ار هيد ا يجن يكن ان جد 
العدم لكى تمارس مهمتها العاقلة الدقيتة المعجزة هذه !! 


ان ندرة الله سبحانه علىخلقانواع شتى من الموجودات بهذا التنوع > 
توحى بأن هناك تدرجا فى الخلق من الاشكال البسيطة الى الاشكال العليا » 
ونحن لا نستطيع التسليم المطلق بهذه الفكرة » الا أننا يجب أن نلاحظ بأن الله 
سا مادا تد هيا أرضية للحياة على حح الرس مر تاماود کیا 
المعروف خلا بد اذن أن يكون هناك قاسم مشترك أعظم فى طبيعة التكوين 
البيولوجى لسائر المخلوقات الأمر الذى يمكن أن نلمسه فى تكوين ( الخلية ) .. 
وهذا القاسسم المشترك انما هو الدليل الذى لا ريب فيه على أن وحدة الخلق من 
وحدة الخالق .. ٠‏ ترى لو أن LL‏ ذات ب 00 00 للحياة قد 
ET E :‏ عم اا هذه الوأسة يد 


AR 


جميعا وبين الأرضية التى تتحرك عليها وتحيا فوقها ؟ من الذى هيأ للأحياء جميما 
على سديل المثال ‏ قدرة حيوية على امتصاص الاكسجين أو الكاريون وتمثله ؟ 
الا يدفعنا هذا الى تخمين معاكس لفرضية دارون وهو أن تشابه الاوليات 
الحياتية لفصائل المخلوقات لم يجىء لانها تطورت عن بعضها وانما لانها بخلقها 
( المستقل ) تشترك جميعا بتمامل واحد ازاء ظروف حياتية واحدة تفرض على 
الكاثنات الارضية جميعا ان تأكل وتشرب وتتنفس وتنام ؟!! 


و ( مندل ) » عالمالحياةالمشهور ؛ الا يقرر ان كل نوع ل على الاقل فى 
الفترات الآخيرة من تاريخ الحياة وهى الفترات التى تخضع للفحص والتجريب 
وليس للظن والتخمين ‏ يحتفظ بخصائصه ومميزاته الوراثية التى تحمى نفسها 
وفق قوانين غاية فى الدقة والاعجاز ؟؟ ألا يتعارض فى هذا مع نطرية دارون التى 
تلغى الصفات والميزات ؟ ان فصائل القرود العليا وقفت ‏ فيما.يبدو ‏ عند 
مرخلة من الادراك والقدرة على الابداع والتنفيذ لا يكن مقارنتها ‏ بأى حال 
بمدرکات الانسان ( وهذا الفرق الأسانى هو ما أكد عليه هكسلى أحد رواد 
نظرية التقوء والارتقاء ) .. ولقد اثبت علم النفس انه عن طريق ١‏ تجربة الخطأ 
والصواب ) يمكن تعليم > حتى القطط والكلاب » على العديد من الحركات 
والمهارات التى تمارسها فصائل القرود ٠.‏ 


# Kk # 


لقد عجز دارون تماما عن تحديد مصدر الحياة الأولى على الأرض .. وقال 
وما س متحدثا عن مشساهداته لتركيب العين الممجز « كلما تذكرت مشساهدتى 
لتركيب العين هزتنى قشمريرة . . أنا لا اعتقد انه ليس هناك اله » !! .. واعلن 
هكسلى بعده » عن ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على صلب النظرية .. وأما 
الفلاسنة والمفكرون الأوروبيون آمثال توينبى وبرناردشو فقد آبدوا ته م 
ازاء الكثير من تخمينات الداروينية ؛ خصوصا تلك التى تنفى حرية:الانسان 
وارادته الذاتية فى تطوير امكانياته على نطاق الحياة الخاصة والحضارات .. 


أما نحن فهل سنظل اسرى حضارتنا الضائعة » وقيمنا المشوهة © ونغدو 
ملكيين اكثر من الملك ؟! E‏ 
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أثثانية 4 هى .8؟ ( ترجمة أنيس زكي ) , 
(9) المصدر السابق ص .18 و 161 . 

(40 تمبيزا لها عن نظرية لأمارك التى اسبقتها . 

(4) ا عن سقوط الحضارة س 555 . 

(ه» المصدر المسابق ص !)5 و45 . 
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۾ الانسان جسم وروح © قلب 

وعقل ؛ عواطف وجوارح ؛ لا يسعد 
ولا يفلح » ولا يرقى رقيأ متزنا ألا بعد 
أن يدرك کنه ذاته ¢ ويتمرف حقيقة 
نة ؟ ويتين معالي الحياة الأتبانية 
السعيدة التى لا تدزك الا فى لل 
الموازرئنة بين متطلبات الجسد 
ومقتضيات الروح . وهذه الموازنة لا 
ولن توجد الا مى رحاب الدين 
الحنيف . 

ولطاكا عافف الاسافة عن ف 
. المادية الطاغية » التى مالت بالانسان 
عن تلك الموازية 6 فشضقى الناس 
نتيجة البعد عن وحى السماء . 

© وأن تقدم الاكتشافات العلمية » 
وما ترتب عليه من سهولة اتصال 
الاثسبان باخيه الأثسان : مهيا ثات 
البلذان ...حمل التيارات الفكر تة 
المخطفة الاتجاهات . والآراء المادية 
الخاضعة لمختلف المؤثرات . كلهسا 
تتطاير الى الانسان مشرعة خارقة : 
وتلح عليه فى جرأة عجيبة أن يعيشى 
أسيزها . ١‏ 





للشميخ سعد المرصفى 
E te‏ 00 
الخ ٠.‏ ودقت م أبسواب 
ا رة الاتسان وكبرياءه . . 


ا ال لوت اة مملقة . 
I‏ 
لا هدوء . حصروب هنا وحروب 
هناك . وقلق هنا وقلق هناك . لا 
فرق بين منطقة وآخرى E‏ 
بميشى الماحياة .: ويسطلن بقارا : 

رغم رخ اله وض لين کر عالميتين فسى 
فتره وحيزة © أزهقت فيها الارواح © 
ونكت الذياء : 

© وكل ما تفتق عنه ذهن البشرية 
هو ميلاد: مجلسن الان فى بوي 
1م حين وقع روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة . وتفرشل رئيس 
وزراء انجلترا . ميثاقا غليظا ©» أطلقا 
عليه « ميثاق الاطلنطى » تلمسا فيه 
للعالم سلاما يؤكد لجميع التاس فى 


Af 


ج البلاد أنهم سيحيون حياتهم فی 
أمن من الخوف والحاجة 3 ثم وقلع 
ممثلو الدول المجتمعة فى واشنطن 

ال کا 
5م وسجلوا فيه تضامنهم للدفاع 
عن حقوق الانسان . وجاء فى 
الديباجة:: 
آلينا على أنفسمئا أن ننكف: الاجيال 
المقيلة من ويلات الحروب التى فى 
خلال جيل واحد جلبت على الانسانية 
مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف . 
وآن- نؤكد .من حديد ايناننا. بالكاتوق 
الإ اة لاحن ونك اة 
الانسان وقدره » وبما للرجال والنساء 
والائم كبيرها وش رهسا ين حتوق 
متساوية > وان ٹھیء اول التى 
تحقيق العسدالة 
8 6 .. الى RT‏ ورد فی 
ديباجة ميثاق الامم المتحدة ... 

© وبعد فترة وجيزة . طرد عرب 
فلسطين من وطنهم . وسرقت 
أملاكهم . واخرجوا من ديارهم بغير 
حق الا أن يقولوا ربنا الله . وأحدتلت 
ارال ارخ فاسطين تاع دة 
وتشاركة الذييين آبريوا هنذا 


الميثاق . 

وهنا نتساءعل : ما الدافع لكل 
ذلك ؟!!! 

وللاجابة على هذا السؤال لا بد 
لنا من أن : أيدينا على حقيقة 
الصهيونية اولاً » ثم على الاسباب 
المخزى . 
١‏ خطر الصهيونية 





يدرك العالم كله خطر الصهيونية . 
واليك » على سبيل المثال » ما قاله 
الرئيس الامريكى « فرانكلين » لشعب 
الولايات المتحدة : 

آيها. السادة : هنالك خطر عظيم 


AF 


يهدد الولايات الامريكية وذلك الخطر 
هو « اليهود ) . 
أيها السادة : حيثيا استقر اليهود 


نجدهم يوهنون من عزيمية الشمعب . 


ويزعزعون الخلق التجارى الشريف . 
أنهم لا يندمجون بالقمعب . لقد أقاموا 
حكومة داخل الحكوسسة ٠.‏ وحيثما 
يجدون معارضة من أحد فانهم يعملون 
على حنق الامية ماليا كيأ حسدث 
للبرتغال واسبائيا ٠...‏ واذا لم يمنع 
اليهود من الهجرة بموجب الدستور 

خفى أتل © من مائة سنة يتدفتون على 
هذه البلاد بأعداد ضخيمة تجعلهم 
يحكيوننا . ويدمسروننا . ويفيرون 
شكل. الحكومة التى ضحينا وبذلنا 
لاقامتها تماعنا و واموالنا 
وحريتنا ادج آذآ يسستثن اليهوود من 
الهجرة الى الولايات المت المتحدة فانه 9 
يمضى أكثر مسن مائتى سنة ليصبح 
أبناؤنا عمالا فى الحقول الى الابد . 
فسوف يلعنتكم أبناؤكم وأحفادكم فى 


تورك جد ان ا تخت لبها 
كنا أن الثم لا يبتطيع تغيين رنه 


فاليهود خطر على البلاد واذا دخلوها! 
فسوف يخريوتها ويفسدوتها » . ٠‏ 
۹ م 

واليهود فى امریکا یمٹلون ۲ فقط 
ریا وننوذهم وتأثيرهم يمسك 
يعقل أمريكا . ويسيطر على جوائب 
الحياة الامريكية . وسر هذا كما يتول 
المفكر الاسلامى وحيد الدين خان انهم 
أدركوا أنه توجد امكانات 
عديدة تؤثر على جميع نواحى الحياة 
مثل التجارة والاعلام . ولذا تجدهم 
يملكون وكالات صحنية 4 ومؤسمسات 
كبرى . فى الوقت الذى تجدهم 
يهتمون الاهتمام البالغ بتنشئة الاجيال 


اليهودية الجديدة فى كل مجسالات 
التخصص المصرى لدرحة أن 
الامریکسی اذا آراد باحثا ممتازا أو 
مديرا ممتاز ا فليس أمامه ألا 
اليهودى . ويذلك سيطر اليهود على 
محبلات الحياة حتي داخل 
أمريكا ٠‏ والآن م ن زيادة 
قوم انون عابثون حتى بالمقدمات 
التى يدينون بها . 
أزمة الفممير الصمهيونى : 


واليك هذه الصورة التى تبين لك 
ازمة الشمير المعيوق :> كلها الينا 
المرحوم الاستاذ الدكتور منصور رجب 
فى محاضراته فى فلسفة الاخلاق فى 
كلية اضول الدين ٠‏ كال رجيه الله 
حال 

ون ر ي رايت فى أزمة 
الضسمير أن وعدن ادام Be‏ 
ضمير هم ل ا اقسی ما 
يمكن أن يكون فظاعة وغلظة . وليس 
وجه الغرابة فى شدته أو فى خطئه ٠‏ 
ولا فى فظاعته وغلظته . وانما وجه 
الفرابة فى أن يوجههم ضميرهم هذا 
التوحيه الوحشى على آنه دين . 

« فى مكتبة سسماحة السيد الحاج 
' أمين الحسيئى فى مصر الجديدة » 
اظطلمت على كتاب « صراخ البرىء 
_ فى بوق الحرية والذبائح التلمودية » 
بقلم حبیب آغندی فارس . 

فيه أن من فروضص اليهود الديئية 
أن يعجنوا فطير الفصح يدم البشر 
٠:‏ غير يهودى » وهذا الفطير لا يعطى 
ميّه عادة الا للاتقياء من اليهود ..!! 

والكتاب يروى حكايات كثيرة عن 
هذه الذبائح .٠.‏ !1 

منها ذبيحة اعترف يها أحد 





الذابحين بعد أن آمن على أن يكون ' 


» شاهد ملك » . وکان 0-0 
IA‏ يحض صاحب الدولة » شريف 


ياشما » وقنصل دولة فرنسا . 
وهنا نتقل لك بعض فقرات من هذا 


المحضر ص ٠١۷‏ . 


س :لادا عتلت ۲ 

ج : لقد قتلناه لاجل الحصول على 
دمه ١ء‏ وبعد أن وضعنا السدم في 
« قنانى » أرسلناه الى .... وكنا 

نع ذلك اعتقادا بأن الدم ضرورى 
لاتمام فروض دياناتنا ها هه 

وفى ص 115 كان السؤال الآتى : 
- س : قلت بأنهم اخذوا الدم لاجل 
الفطير » مع أن الدم عند اليهودى 
د التناقض © 
مسر لنا بوضوح ؟!!! 

= 3 دموحكب التلميود 4 دمسان 
٠ 5‏ هم الفصح »© ودمالطهور ٠.‏ 


الكثير من ا اتر 
الدين اليهودى ٠‏ 

وشماء ال سيكاًئه أن امس 
بنفسى حقيقة الجبن والنذالة عند 
اليهود . ضرورة وجودى من أحدهم 
ويدعنى « أورى ليفن » وكان ذلك فى 
أوائل الخمسينات فرأيت ازمة 
1 لضممير ٠.‏ وفساد المقيدة .0 وكلاحة 
اليهودى شاهسدی عيان | e‏ 
طاعون خد امات يعم أملراف 
حسد الامة الا © 0 سبيل 
تماما: غن: نو اطن. الاصابة القاتلة » 
وتوقف شره › وتقضى عليبيه . مهم 
أصحاب باطل دائما »6 والباطل يغور 
ثم يغور . والحق لا محالة منصور . 
ومثلهم دائنا كما قال الله عز وجل 
» كمثل .الشيطان اذ قال للائسان أكفر 
فلما کفر قال انی بریء منك انی اخاف 
الله رب العالمين » . ولذاً تحد دز مب 
الشيطان وكنده يقشسون بجأئيهم ٠‏ 


*انظر الى العالم بمنظار الدين الحو 


تجد الذين لا يدينون بالاسلام قد ادلي 


Ae 


كل منهم بدلوه فى فترة من الفتر أت 
ولاء لهذا الشيطان 6 وطمعا فى 
التضاء على حورب الترحدن:... وهنا 
يحىء الحديث عن السيب الذى حمل 
هؤلاء يقفون هذ الموقف المخزى . 
وهو المداء للحق بهذه الصورة 
المؤلمة. ' 


؟ ‏ العداء للحق واسبايه : 


يشهد التاريخ قديما وحديثا علسى 
سواء بأن منشساً ذلك كله هو العصبية 
المادية التى لا تتسع للمعانى الروحية 
والحقد الاعمى على تلك الامة التى 
حملت مشعل الحضارة واضاعت 
معالم الحياة » وأرست أصول 
العدالة » فكانت صاحبة التاريخ 
المشرق الوضىء المضىء . ورفعت 
راية الاسلام عالية خفاقة وق ربوع 
الدنيا كلها شرقا وغربا وشمالا 
وحنويا . لهذا كان العداء 
بهذه الضورة . وكان الراى أن تنشاً 
انر ائيل اتشاء فى حسد: الابة: الت 
كان يهابها العالم كله . لانها صائعة 
النصر . وحاملة لواء الحق . ورافعة 
راية الانسانية . 

وقبل ذلك بفترة من الزمن كان 
مؤتمر التقسيم الذى قسم وجزاً 
أعضاء هذا الحسد القوى . ثم كان 
الاعداد لانشاء اسرائيل فى مؤتمرات 
بال فی سمویسرأً عام AY‏ . 

وفى هذا الجو المالمى الذى تهيأت 
اسيابه من كل الوجوه ٤‏ حتى مسن 
على مراحل . وفى هذا يقول هرتزل 
الصهيونى فى كتايه « الدولة 
اليهودية » لو طلبت السى تلخيص 
أعمال موؤّتمر « بال » مانى ا 0 
انادى 8 رعوس الاشهاد : 
أسسست الدهودية . وقد يثير 0 
القول عاصنة مسن الضحك هنا 
وهناك . ولكن العالم بعد كمسة 





۸٦ 


أعوام ٠‏ أو بعد خمسين عاما سيرى 
من غير ثسك قيام الدولة اليهودية 
حسبيا يليه ارادة اليهود بان تفا 
لهم دولة » ثم كان وعد بلفور . وبعده 
قترار التقسيم عام ۱۹٤۷‏ . ثم كانت 
الأحداث التى تعيشها الامة كلها . 
وهي حاضر لا يخيب عن الاذهان . 


۲ س الصراع بين الحق والباطل : 


والآن > وبعد ان وضح الصراع 
بهذه الصورة بين الحق والباطل ٠‏ 
وان اعداء الخى آرالذوا تجرئة الا تة 
الو احدة وتقسيمها حتى يسهل القضاء 
. ويتم لهم مأ يريدون . علينا 
ن ندرك أن الوحدة دين . قو 5 
٠ A E‏ وأن نصر 
الله للمؤمنين وعد حق . « وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين » + وان ندرك أن 
العالم بين اتجاهين . الاول يميل الى 
السير ري الغواية م بقودد 
الشيطان الرجيم . يحاول جاهدا أن 
يقهى على اتباع الحق بكل الوسائل . 
وقضية فلسطين شاهد عيان 3 
الثاني يدعو السى الالتزام بتماليم' 
السبماء ٠.‏ وا على الانسان 5 أن 
أدخل من تحريف وانى لمان ان 
يميز وحده بين حق خالص . 
خليط يريف الذين حركوا وبدلوا . 
اذن لأ بد من الالتزام لك 
الصادق الامين . والعلم المكين 
التي . اما المعلم الصادق الامين فهو 
وتسليماته عليه . واما العلم ا 
المتين فهو ما حواه القرآن الكريم من 
آيات وأحكام . وهذا هو السبييل 
الوحيدالذى يجمعبين متطلباتالجسد 
ومقتضيات الروح فى الصورة المثلى. 
وهذا هوالسبيلالوحيدالذى به يتحقق 
وعد الله بالنصر للمسلمين . والله لا 
يذلف الميعاد . « وعد الله الذين 





_ فى الارض كما استخلف 
الذين - من ولدمكدن لهم م 
خوفهم أمنا د لا يشركون یی 
شيئًا » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ينصر من يثاء وهو العزيز 
الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويروى 
الفيخات انف سول :الله لى الله 
عليه وسہلم قال : » تقاتلون اليهود 
حتى يختب, ۶ أحدهم وراء الححسر 
ورائى فاقتله a‏ الدائرة 
EE ee‏ 
ر الل ر ر 
فى وجوههم نور الايمان . وفى 
نفوسهم طمأنينة اليقين 5 


1 محور القوة الفشوم 
وازمة المالم : 


وفى هذا المعترك المزدحم بالتيارات 
المتناقضة والاعاصير المهتاجة . 
ومحور القوة الفشوم ( واشنطن ب 
موسكو ) والحضارة الزائفة . 
والمدنية الكاذبة . فتدت الممررات 
الروحية . وفقدت حتى تلك اللتى 
تسىى « المبررات الاجتماعية » 
و « المبررات الموضوعية » واذا أردنا 
فاننا نذكر ما قاله المفكر الاسلامى 
مالك بن نبى فى محاضرة له بعنوان 
« دور المسلم » قال : « نذكر على 
سبيل الثال ما كان لهم من ثقة بكلمتى 
العلم والحضارة . فقد كانت هذه 
فى القرن التاسع عشر . وفى بداية 





القرن العشريسن . خصوصا قبل 
الحرب المالمية الاولى ©» والصلة بين 
هذين الحانبين واضحة ٠.‏ فحينما يفقد 
حياة ما أو مجتمع ما مبرراته لا بد أن 
يقسوم بعمليات دهعو ين ٠.‏ يستيدل 
ميررات قديية أو تقادمت . أو فقدت 
تأثيرها فى الحياة الاجتماعية كدوافع 
قوية للحياة الفكرية والعيلية * 
والعسكرية والاقتصادية . يعوضها 
بميررات حديدة . فاذا لم تأت عملية 


:اوی کا ا نيا بالبررات 


الجديدة م مهأ يحدث عئده ؟ تح دت 
الازمة الخطيرة التى يعيشها العسالم 
المتحضر اليوم . غالعالم. المتحضر_يبدو 
أنه فشل فى عملية التعويض . سواء 
من الجانب الادبى كمحاولة الوجودية 
ثلا او مين الجحاتيه السياتىئ 
كمحاولة الرجوع لاصله الاوروبى بحثا 
عن منطلقات جديدة لافكيارهة 
ولنشاطاته الاقتصادية . فكأنما 
تقطعت أنفاسة ولم تمد فى متداوله 


* .ظلة الأفسياء المتينة ألتى كان يرتكر 


عليها فى القرن الماضى وبداية هذا 
القرن . وعندها . فان من الطبيعى 
أن من لا يجد سندا فسى مسيرته 
التاريخية أن يقع فى حيرة وتيه 
وملو . وهذامايفسم لنا ما نراه 
اليوم من حيرة قائمة فعلا فى العقول 
والنفوس والارواح . فاذا ما اجتمعت 
هذه الاشياء فعلاً فى ننس بشرية 
فعندها يمكن أن نتصور ما تولده مسن 

دوافع سلبية ذاذا ادنك كعم يا 
مبرراته ولم يستطع تعويضها بالطرق 
المشروعة فى محاولات مبذولة ؛ 
عندها يعتريه القلق . ويعتريسه 
التيه . وتعتريه الحيرة . غماذا يترتب 
على هذا من تصرفات ؟ يترتب عليها 
التصرفات التى نراها فى أورويا 
وأ مريكا اليوم . يترتب على هذا متلا : 
أن تنجد البلد الذى حقق الضمانات 
الاجتماعية الى أقصى حد مثل السويد 


AY 


بنميز بتسىء حطر . وهو أنه يتصدر 
رأسى القائمة فى ( احصائية الانتحار 
العالمية ) فظاهرة الانتحار فى المالم 
يشكل فيها المكان الاول . اليلد الاكثر 
الاجتماعية ... وهكذا . وهذا ان 
عنى شسيئًا فانما يعنى أن البطون اذا 
اذا میمعت اليطون هد فیقی الارواح 
متمطقة + لبن متمطلة . وحين لا 
تجد وحهة ت اليها تفضل هذه 
الاستقالة من الحياة . هذا اذا ما 
يعدت :وقد يحدث: فى باد أخرى 
اكثر من هذا فى صورة ما ٠‏ ويبدو أن 
هناك صور آخرى للاستقالة مسن 
الحياة . هى فى الحقيقة أشنم مسن 
الناحية الاخلاقية . ولا أقول من 
الناحية الدينية . فهى أشنع ؛ لان كل 
صور خيبة الامل تتجلى فيها مع 
شىء من العجز حتى غن القيام بهذه 
همذ المحاولة تتطلب شسيئًا مين 
الشجاعة . ولان الانسان فقد مروعته 
. الى درجة الفشل حتى فى التخلص 
من الحياة بالظرق هيز القتروفة :< 
انه يفر منها عن طريق الموبقات . 
عن طريق التدهور الاخلاقى ». . هذه 
ى الصورة التى نستطيع تقديمها فى 
٠‏ طوط عريضة عن الحياء فى المج مع 
امقحخر وع. أى محور ( واشنطن 


موسمكو ) 


8 ه س الافلاس هو طريق ال البداية 





0 . كأنما هذا 0 
تسوق الاقدار فيه هذا المسالم 
المتحشر رین جيك نن فيه 
أخطاو ' ٠‏ ويثدت فيه فقله . 

امجال اتجرية اة خرى ديد عليه ٠‏ لم 
يمرفها مس قبل عمليا . ولكنها فسى 


AA 


وسو انها الحفيفة الي سرا 
قبل أن يخلق هذا العالم كله . أنها 
المهد بيئنا وبين الله رينا « واذ أخذ 
ربك من بنى آدم من رد ذريتهم 
وأاشهدهم على أنفسهم الست بريكم ؟ 
قالوا : بلى اا يسوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ٠.‏ 
أو تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل. 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون . وكذلك نفصلالآيات ولملهم 
يرجعون ) > وانها الفطرة التى فطر 
الله الناس عليها « فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فظر الئاس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن اكثر الناس لا يملمون » . 

و لعل هذا الاسستدرا ج الذى سوق 
اليه الاقدار أشبه بالاستدراج الذى 
حدث بين افرش والروم من قبل إبان 
بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه 
وسلم . وهو ما عبرت عنه الآية 
الكريمة « هو الذى ارسل رسول»>ه 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » وتلك الآية 
مكية . وكانت فى بدء الدعوة . وفى 
نقطة الصفر . وكانت الدعوة حينئذ 
فى مكة لا تتعداها . وماذا د 
مكة م رغم أن المؤمنين كانوا قلة س 
إزاء المالم كله . بل إزاء المشسر كين 
فيها الذين لم يسلموا بعد .؟!!! ان 
الآية تتحدى بحيث لو كان أناس هذا 
القرن العشرين يعيشون تلك الظروف 
بعقلانيتهم الحالية . وطرق تفكير هم 
الحديث وكفى لقالوا ان الآية تتحدى. 
انها تتحدى أمبراطوريتين . بل 
وتتحدى حضارتين قديمتين كبيرتين ٠‏ 
أمبراطورية وحضارة الفسرس مسن 
نأحية. وأميراطورية وحضارة بيزئطة 
والنخر التوسط بمامته من ناحية 
آخری . ولکن ماذا حدث ؛ حدث أن 
تهاوت الامبراطوريتان . وسقطت 
الحضارتان . وهيا الله الاسسباب 
لقيام دعوته وانتثار دينه . وهذا 


واقع N‏ 5 والآن 2 مان 

سير التاريخ البشرى يستدرج العالم 
الى غشل تحققت مقدماته . بل وتحقق 
الجزء الاكبر منه . ل 
تكون عجلة القيادة حتى يقيم عوامل 
ألبتاء يعد ان اة الاسنانة باتك 
الأصابات القاتلة بمعماول 
الفناء؟ 


* ل المؤمنون خلفاء الله فى أرضه 





ولا مناص اذا ما أراد العالم 
لئفسه سعادة وهناءة الا أن تكون 
عدلة القيادة فى أيدى الذين يدينون 
بالدين الحق اذى ارتضاه الله 
سیحانه لمباده دینا . « اليوم اکہلت 
لكم دينكم ید ينكم وأتممت عليكم نعمتی 
ورضيت لك الأسلام دينا » « أن الدين 
عند الله الاسلام » « ومن يبتع غير 
الاسلام دينا 0 يقدل منه وهو مى 
الآخرة من الخاسرين ») . وكانت هذه 
السلا“ م وأيدتها السماء” D-8‏ وجاهدوا 
فى الأرض جهاده هو اجتباكم وما 


جعل عليكم فى الدين من حرج ملسة ٠‏ 


أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من 
قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس » . 
وهذا الدين انتظم كل الانبياء 
والمرسلين « فهذا نوح يقول « وأمرت 
أن أكون من ١‏ لمسلمين «( وهذا دعاء 


« ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا آأمة مسلمة لك » وهذهة وصية 


» عه يم بنيه ويعقوب يا 
ن الله aC e‏ 


الى الا » واذ أوحيت 
الى الحواريين أن آمنوا بى ويرسولى 


والاعتذار بالقضماء والقدر من ٿان 


قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون © : 
وهذا هو ما دار بين عيسى عليه , 
السلام والحواريين | » لما اس 
الله قال العو اروون تكن E‏ 1 
آمنا بالله واشهد يأننا مسلمون » ١‏ 
وهكذا اننكل الأبسلام كل ا سين ي 
رحابه . فليس بدعا أذن أن يكون 
المسلمون أولى يكل رسول من هؤلاء ' 
الذين ينتسبون زورا وبهتانا الى ! 


بمعحسهم وليس بدعا ايضا أن يكون و 


المسلمون خلفاء الله مى ارضه . ٠‏ 
والحاملين للرسالة . والداعين الى . 
يظهر أثره فى كل ما نقول ما يراه ' 
المسلم لم يخاق ليندفع مع التيار . 
وستاير الركب البشرى حيث انهو 
ونان و ج ال 
والمجتمع والمدنية . ويفرض : 
البشرية اتجاهه . ويملى عليها , 
ارادته . لانه صاحب الرسالة . 2 
وصاحب العلم اليقين . ولانه المسئول 
فليس مقامه مقام التقليد والاتباع . 
أن مقامه مقام الامامة والقيادة . 
ومقام الارشاد والتوحيه ٠.‏ ومقام 
ا والناهى . واذا تنكر له الزمان. 


الجادة يللد يكسن له أن يسستسلم 
. ويضع أوزاره . ويسالم 
: آن یشور 

وينازله . ويظل فى صراع معه 


Ts‏ آمره . ان 


القاسرة ٠.‏ والاوشاع التاهرة ۰ 
الضعفاء والاقزام . آما المؤمن القوى 
فهو بئفسة قشماء الله الغالب ٠.‏ وقدره ١‏ 
الذى لا يرد . 


قم 





للتشسيخ عبد المحسن الحمد العباد 


الحج عبادة من العبادات افترضها 
الله وحعلها احدى الدعامات الخمس 
ال يركن لها اللين الاميحالاي 
والتى بينها الرسول صلى الله عليه 
ا 2 90 ا 
ن اله الا الل وأن نھد زرل 
اام الصلاة وايتاء الزكاة وضوم 
سبيلا 3 
و کے اا رال اة 
الله عليه وسلم فى السنة العاشرة 
“دن اليجنا حك الح رك لالقدانيها 
عيليا كيفية آداء هذه الفقريضة وحثك 
على تلقي, ما يصدر منه من قول وفعل 
E‏ 
عامى هذا »© . فسميت ححته 
الله علية وسلم ) حجة ة الوداع a‏ 
وقد رغب صلی الله عليه وسلم 


۹. 


ماذا .. 


الله من حج وأحسن حجه من الثواب 
السا ا اك هو 
« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه » رواه اليبخارى 
ومسستلع ,وال صلل الله عليه 
وشله' :©« العيرة إلى العيرة عفارة 
لا نيما والح الزروى لسن لحرا 
الاالحية # مق :عليه من. حديثك أبن 
هريرة رضى الله عنه .. 

وغى الصحيحين ايضا عنه رضى 
الله عنه حال سكل سول الله 


على الله: علية ونام :أ العيل 
أفضل .. ؟ قال : اييان بالله 
ورسوله . . قيل ٠‏ ثم ماذا .. ؟ قال : 


ا الله . قيل 

؟ قال : حج مبرور . 
وفى صحيح مسلم أن النبى صلى 

الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص 

رضى الله عنه عند اسلامه ؛: « أما 


علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله 
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج يهدم ما کان قبله » . وروى 
اليخارى غی صحیحه عن عائشة 
رضهى الله عنها أنها قالت : يا رسول 
الله نرى الجهاد أفخل العمل أغملا 
نجاهد .. ؟ قال : لا ولكن أفضل 
الخاد حع رور 

ن هذه الاحاديث وغيرها 
TT‏ الآحر الذى أعده 
العظيمانما هو من كان حجه مبرورا ٠‏ 
مما هو بر الحج الذى رتب الله عليه 


ذلك الثواب العظيم . 


أن الان ياي ال ب 
على التمام والكمال خالصا لوجه الله 
وعلى وفق سئة e‏ صلی الله 
عليه وسلم ۰ وأن يحافظ فيه على 
امتثال أزآمر الله واححناب تواغية » 
وامتثال الاوامر واجتناب النواهى 
لازم للمسلم دائما وأبدا . ولكنه يتأكد 
فى الازمنة والامكنة الفاضلة لان الله 
مامتال اران واحطاب را 
قال الله تعالى : « الذى خلق الموت 
وقال تابالق DJ‏ وما | الل 
والانس الا ليعيدون » . 


فيكون المسلم ملازما للماعة 
وبعيدا ع عن المعصية حين حجه وقبلةه 
وبعده ليوافيه الأجل المحتوم وهو على 
وعاتبته حميدة كما تقال الله تعالى : 
تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون » 
وقال تعالى »م واعيد ربك حتى 
يأتيك اليقين (& . وتال صلى الله 
عليه و اق 
بالخواتيم ») . ا 


ومن اليسر فى الحج أن يحرص 
اكناءة على التأمل ی اسرآره وعیره 
والوقوف على ما فيه من خوائد: عاجلة 
وآجلة وهى كثيرة اجملها الله تعالى 
فى قوله + « ليشهدوا متافع لهم ؛) 3 
وها ن اهار الى نمضن هذه 
الفوائد والاسرار ا ا هذه 
الحملة وى الي 1 


أولا : ان صلة السام ببيت الله 
الحرام صلة وثيقة تنشاً هذه الصلة 
مئذ بدء انتمائه لدين الاسلام وتستمر 
معه مأ بقيت روحه غى حجسسدكة .. 
ما 0 سمعه من غرائض الاسلام 
أركانه الخمسة التى أحدها حمم بيت 
الله الحرام ٠.‏ والكافر اذا هة 
شهاده الحق لله بالوحدانية ولتبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
الشهادة التى كان كه من عداد 
السلمون اول با نوحه اليدمن قر انحن 
الاسلام بقية أركانه بعد الشهادتين 
و ھی اقام الملاة وايتاء الزكاة وصوم 
رخ وخم هك اله اترا 


الضلوات الخمس التى الترضها الله 
على المسلمين فى کل يو م لة وجمل 
استقبال بيت الله الحرا 


o: 


E TEE‏ ل ة . شما 
يستقبله فى الدعاء 3 


وهذه الصلة الوثيقة التى حصل 
بها الارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه 
بصفة مستمر 5 تدفه بالمسلم ولا بد 
الى الرغية الملحة فى التوجه الن 
ذلك البيت العتيق ليتع بضره بالتظر 
اليه ولاداء الحج الذى انفترضه الله 
على من استطاع السييل ألية . 


۹۱ 


فالمسلم متى استطاع الحج بادر اليه 
أداء للنفريضة ورغ ی اھ 
البيت الذى يس تتققبله فى جميع 
صلواته وليشهد المنافع التى نوه الله 
بشأنها فى قوله « ليشهدوا منافع 
لهم » . 


فاذا وصل المسلم الى بيت ربه 
رأى بعينى راسه أشرف بيت وأقدس 
بتعة على وجه الارض ( الكعبة 
المشرفة ) ملتقى وجهات المسلمين فى 
صلاتهم فى مشارق الارض ومغاريها 
.. ورأى المسلمين مستديرين حول 
هذا البيت فى صلواتهم وأصفر دائرة 

هى التى تلى الكعبة ثم التى تليها 
ومكدا حل ون اا دائرة غى 
أطراف الارض 6 فالسلمون فى 
خو اھ مستتبليق نيك رتوم اون 
e‏ 
مركزها جميعا الكعبة المثرفة . 


ثانيا : اذا يسر الله : التوجه 
آل و ووصل الى الميقات الذى 
وقته رسول الله الله عليه 
ف للاحرام تجرد من ثيابه ولبس 
ازار ا و 
نصغه الاعلی مما دون رأسه وفى 
ع اة من الان ب مى 
الجا رين المي والعثير 
والرئيس والمرؤوس وتساويهم فى 
ذلك يذكر بتساويهم فى لباس الأكفان 
بعد الموت . . فان الكل يجردون من 
ملابسهم ويلفون بلفائف لا غرق.فيها 
بين الفنى والفقير . فاذا تجرد 
الاح بن لان ولسن. ان 
الحياة الدنيوية وتبتدىء الحياة 
الاخروية فاستعد بعده بالاعمال 
الاستعداد هو ٠١‏ الزاد الذى لا بد منه 
هی سفره ال الآخرة وهو الزاد الذى 
توه الله بذكره فى قوله : Do.‏ وتزودوا 


۹۲ 


فان خير الزاد التقوى » ولهذا 
سال رحل النبى صلى الله 
وس للا :ت ال اة 
قال صلى الله عليه 00 


e a ٤ ا ك‎ » 


e: | 


4 


أن اهم شوء للمسلم أن يكون معني 


ا 5 


: اذا دخل المسلم فى الد 
یی بالتوحيد قائلا كما خال ملام 
E‏ « لبيك ١‏ 
لبيك © لبيك ل شريك لك لبيك ؛ 
الحمد والنعية لك واللك ؛ لا شر 
لك » .م يقولها وهو مستشعر 0 
دلت عليه من إفراد الله بالعبادة وانه 
وحده الذي محش كه درن ارام 
فكما آنه سبحانه وتعمالى المتفرد 
بالخلق والايجاد فهو الذى يجب أن 
تفرد له العبادة دون غيره كائنا من 
كان » وصرف شىء منها لغير الله هو 
أظلم الظل م وأبطل الياطل . وهذه 
الكلة يقولها المسلم اجابة لدعوة الله 
عباده لحج بيته الحرام ٠‏ فيستشعر 
المسلم عظمة الا 0 أهمية 
المدعو اليه فيسعى فى الاتيان بما 
دعى اليه على الوجه الذى يرضى ربه 
تعالى مع استيقانه بأن المدار غى هذه 
العبادة رما من العيسادات على 
الأخلامين الله كا دلت عليه كلمية 
التوحيد التى تضمنتها هذه التلبية 
وعلى المتابعة لرسول الله صلى اذله 
عليه وسلم لم كما أرشسد الى ذلك صلى 
الله عليه وسلم فى حجته حیث قال : 
2 خذوا . عنى مناسککم 5 


وانعة 31 :ميلو سملن 
الكعبة المشرفة شاهد عبادة الطواف 
رحولها وهى عبادة لا تجوز ف ىالشريعة 
الاسلامية الا فى هذا المكان وكل 


£ 


۳ 


Ee 


ا اكان ا 
جملة من e‏ » 0 
يأذن به الله » . 


ET 


اه وا الركن اليمانى ولم 


تأت الشريعة بتقبيل أو استلام شىء 1 


من الاحجار والينيان الا فى هذين 
ا > ولا قبل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الحجر الاسود بين أنه 
فعل ذلك متبعا للرسول صلى الله 
عليه و فى تقبيله ایاه وقال : 
« ولول أن رات ای ستل الله 
عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » . 


غرقة 6 ع رة اذ قف | 


ساج 
جميعا فيها ملبين مبتهلين الى الله 


٠ .‏ يسألونه من خير الدنيا والآخرة . 


وهذا الاجتماع الكبير يذكر الم 
بالموقف الاكبر يوم القيامة. الذى يلتقى 
غيه الآولون والآخرون ينتظرون 0 
التضاء رر الى متازلهم . حي 
عبد ه ورسوله ر محمد صلی الله 7 
وذلك كو اقام NE‏ 0 يحمده 
عليه الأولون والآخرون وهى الشفاعة 
عطي لت يختص بها رسول ال الله 


وفى هذا التجمع الاسلامى الكبير 
فى عرفة وكذا فى بقية المشاعر يلتقى 


امسلمون فى مشارق الارض 
ال ری ارا رو 
ويتناصحون ويتعرف بعضهم 
أحوال بعض فيتشاركون غى الافراح 

والمسرات كما يشارك بعضهم بعضا 
فى آلامه ويرثبده ألى ما ينيفى له 
قعله ويتعاونون جميعها على البر 
والتقوى كما أمر هم الله س بحانه 
بذلك .. 


سأدسا : ٠‏ ويشهد الحا ج مظهرا 
عجيبا من مظاهر التعاون 0 در 
ارض منى كلها مغطاة بالخيام فلا 
عاد کہا كانت ريا وذْلك لقيسام 
ها قد عليه م خدينة ا 
وتماونوا عل ذلك فان المجهودات 
التردية 3 0 كثيرة بضسم 


وهذه الفوائد القليلة التى اشرت 
إليها اشارة هى من جملة المنافع 
الكثيرة التى أجمل ذكرها فى قوله 
تعالى « ليشهدوا منافع لهم » . ؤان 
0 مائدة للمسام بعد أنهاء حهحةه 
أن يكون حجه مقبولا وأن يكون بعده 
E‏ او و اي وا 
ا عماله فيتحول من 
السيىء الى ن ومن الحسن الى 


الاحسن 


والله المسؤول أن يوفق المسلمين 
جميعا للفقه فى دينه والثبات عليه 
وأن يمكن لهم فى الارض وينصرهم 
على عدوه وه وعذوهم انه ولى ذلك 
والتافر عليه وصلى الله ونام قيارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 


آله نە 


۹ 





للامام أبي اسحق الدرني ‏ سم 


لتد کنت آحسب ہ كيا يحسب 
غيرى من راء الضاد فى آرحاء 
العالم العربي كله .”ان امانا 
الملة الست هيك لخا عاك 
لهذا العالى الجليل راهب عقليسة 
تادرة تكعلنا نعده آيضًا عالنا بن 
علماء الآثار » وعلما شامخا من 
أعلامها المحيدين ¢ ورائدا من روادها 


القلائل . فهو كما أرى ب قد آلى. 


على نفسه آلا يدخر وسعا فى العمل 
بجد وأمانة وبكل حزم وثبات على 
الكشف عن المجهول والتنقيب. فى 
المناطق الاثرية العلمية عن الآثار 
النفيسة المخبوءة فى أية بقعة من 
البخاع + وني اى وك من أرجاء 
المعمورة ٠‏ وهو اذ ينارس هذا 
الممل الشاق انما يمارسه بفطنة 
المالم ببواطنه وخوافيه > وبقدرة 
المتمكن من نفسه ومن عمله» والمقتدر 


55 


مه دق : آل د حمد الحاسر 
عرض وتحليل : عبد العزيز جادو 


على مواجهة كل ما يحيط بهذا العمل 
من صعاب . ثم هو بعد ذلك له 
حاسة مميزة يندر أن تتوفر لسواه. 
من العلماء فى. امنتكضات تلك الآثار 
الثمينة القمينة بالفخر. والاعجاب 
مما لا يمكن أن تقع عليها من قبل الا 
عين بصيرة فاحصة كالتى ينماز بها 
اأستاذنا الكبير . 

أما الآثار التى كشف لنا عنها 
شيخنا الجامر حتى الآن غهى بالحق 
كنوز مليئة باللآلىء والدرر الغوالى . 
ثم هو ل كما هى ثسيمته دائما ل 
لا يستأثر بالكدذز لنفسه »© ولكنه بعد 


. أن تقم عليه عينه الفاحصة »© ويستقر 


بين يديه الماهرتين © يأخذ فى تنفيذه 


وترتيبه وازالة ما قد يكون عالقا به 


من غواش . ويظل يتعهده بعنايته 
الفائقة الى أن يضع عليه لمساته 
الاخيرة ويفدو عملا منسقا كاملا 
فيضعه بين يدى مقدريه فى تواضع 








جبل عليه 
اتخذ ١‏ عدته والبحث مطيته . 
N E‏ الأثرى كنزا 
من 'الشكنوز "القفنية .التى عش 
RO‏ ل ان 
القرن الثالث الهجرى . فهو للامام 
أبى اسحاق الحربى عن ( المناسك ) 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ٠‏ 
والامام الحربى هذا هو العالم 
الجليل ابراهيم بن اسحق بن ابراهيم 
أو د ا 
٥‏ ه ) ؛ من أعلام ١‏ والثقافة 
فى القرن الثالث الهجرى» كان جديرا 
بأن تدرس حياته دراسة وافية ©» 
لعمق تأثيره فى كثير من جوانب 
الحياة » فى ذلك العصر ٠‏ دينية 
كانت أو لفوية أو جغرافية . ولد 
ببغداد واتجه لطلب العلم عُى سن 
مبكرة قل العاشرة . ومعروف أن 
المرء فى ذلك العهد يبدا أول ماانندا 
"فى الدراسة تلم الترزافة والكفلية + 
ا ووی کان اا 
علماء الحديث للاخذ عنهم . وفى 
الثامنة عشرة من عمره بلغ فى عام 
الحديث درجة لا يبلغها الا من تمكن 
فيه بعد طول دراسة ومواصلة . 
وفضلا عن الصلة التى تربط بين 
الامام اين كنبل وبين الامام الحريبى 
من أنهما ينتميان : فى الاصل الى بلدة 
وال ا سل 
الحربى » وعلو همته ©) ورغبته فى 
تحصيل علم الحديث جعله يتصل 
بالامام: أحمد بن حتبلع بعد أن تلقى 
a‏ على فار الس يوع 
له ما أراد . 
وقد لازم الحربى الامام ابن حنيل 
كر الثالئة والمكرين الى التنالفة 
ا الحذيث ١ء‏ 
وعلى هذا بسكن التزل يان اليرت 
قد تأثر أبلغ الاثر فى أفكاره وآرائه 
بشنسيخه الأمام ابن حئيل © وهذا 
ها يجده الباحث واضحا فيما أثر 


اوک ذلك مليف ا و 


للحربى من آراء وأفكار مما طفحت 
as‏ وخاصة ما يتعلق منها 
» ها ا بقداد بعد الاما 
مثل الامام الحربى » . 
ن أبرز جانب نراه فى حياة 
000 العلمية عة :الد خو 
اتجاهه :الى اللقة الغربية دزاشية 
وتألينا .. :ولهذا غائنا رع من ابر 
آثاره كتاب ( غريب الحديث ) › 
وهو كتاب يدل على سعة اطلاع 
وطول معاناة بموضوعه »> ومحاولة 
ايجاد طريقة لتدوين المفرداتاللغوية 
وجيعها . 
بطريقة المحدثين » وكأنه اتخذ 
درابة اللغة وبيلة احدية الحفيت 
وما يتصل به . 


وكانت أدرز سمة من سمات حياة : 


وترفعه بها من أن تنال . انه يدرك 
أن العالم يجب أن يسمو بنفسه عن 
كل ما قد يمس جانب العلم © أو 
يحط بتيمته . وكان رضى النفس 
کریمھا ٤‏ بینما کان بعض علياء 
عصره يتخذون من العلم وس لة 
لبعض متطليات الحياة 2 كان هو 
رع فن ا * 
e‏ 
يحرص على أن يظهر بمظهر الكمال 
من حيث الصفات الفاضلة . 

وكان يحب التباعد عن کل رجال 
الدولة ٤‏ مع شدة اقال كثير من 
علماء عصره عليهم » بل على تملقهم 
وحرصهم على تيل رضاهم ¢ وكان 
مع هذا على جائب كبسير من 
ا اكرام 
الحيا ومو م الفية 2 52 


0 


الهدية والسنة ميها © وعن الحمام 
( بتشديد الميم ) وآدابه . 

ولقد 
ی وتا ل 
ومنها ٠‏ 

. ) كتاب ( اتباع الاموات‎ ١ 

؟ ‏ كتاب ( الاآدب ) . 

۴ س كتاب ( اكرام الضيف ) . 

» س كتاب ( التفسير ) ٠‏ 

ه ‏ كتاب ( التيمم ) . 

) س كتاب ( دلائل النبوة‎ ٦ 

۷ س الحمام وآدابه . 

۸ س ذم الفيبة . 

۹ س سجود القرآن . 

. ) كتاب (السروى‎ - ٠ 

. ) كتاب ( العلل‎ - 1١ 

۴ غريب الحديث ... 

القضاة والشهود . 

؟! ‏ كتاب ( المغازى ) . 

. ) س كتاب ( مناسك الحج‎ ٥ 

5 - كتاب ( النهى عن الكذب ) 

7 كتاب ( الهدايا والسسنة 
فيها ) . 

ولقدا ترجم مم الحربى كثير من 
المؤرخين منهم 

ا على و ایی اوی 
المتوفى سنة ۲)١‏ ه »© ترجمه فى 

۲ محمد بن أسحق بن النديم من 
اهل القرن الرابع الهجرى © ترجم 
الحربى فى ( الفهرست ) . 

الخطيب البغدادى المتوفى 
O RT a‏ 
بغداد ) . 
E‏ الكل ادت ك 
٩‏ هفى كتابه ( طبقات الحنابلة ) 


١ب‏ ياقوت الحموى المتوفى 
سنة ۲٩‏ ھ ترجمه فی کتاب ( معجم . 


۱ لإدياء ا 


5 


مارو الى سا E‏ 
المتوغى سنة 1)١‏ ه ترجمه فى ٠‏ 

( أنياء الرو اه ) ۴ 
7 الاما م محمد بن أحمد الذهبى ' 
Saa‏ 
E O‏ النبسلاء ) , 
و ) تاريخ الاسلام ( و ( طبقات 
الحفاظ ) . ا 
ا ا 2 5 وكان 
مع ما وصننا من زهده وعبادتة ‏ 
ضاحك: النين ». طريف المع + 
سلس القياد © لم يكن معه تكير 
ا مزج مع يعض 
من خيرة. 6 وکان شبح الد ادیین ني 
وقته »© وظريفهم r‏ 

وة نان ال اا 
المؤرخون عن هذا اہ الجليل يجد 
لهذا م جميع جوائبا حياتةة . 


اجب الاثر ا ۾ اا 
2 أن يندثر وتأتى عليه بد 8 1 
ن رم له امانا الا 
فأنقذه من و کات 
ومعالم الجزيرة. . 
تيقد من ان ل 9 ا 
بتحديد مواضع الجزيرة © وهو من ' 
الآثار المفيدة التى تضيف الى ثقافتنا 
الحدرافية أقياء كافهة نهنا ...ولي 
فى تراثنا العلمى العربى قيمة علمية ' 
كبيرة جدا . أما الميزات التى يمتاز ‏ ' 
بها هذا الكتاب الضخم الفخم الذي أ 
تم عدد دات AYf‏ صفحة من 


ال الترن الثالث: الهجرى فيا قبله 
عن علماء ورواة ذوى خبرة ومعرفة 
یما يتحدثون عنه ٠.‏ ومن هذا غانه 
يعتبر من أصول الدراسات القديمة 
فى تحديد المواد وفى مختلف 
النواحى الثقافيةالتى طرقها الكتاب . 

حت وفى الكتاب 5 
لمعلومات خاطئة »؛ واكمال لخر 
ناقصة . 1 

ما يوضح لنا هذا الكتابأصول 
أقوال وردت آلينا فى بعض المؤلفات 
بذون اذكر اصبحابها + 

٦‏ س ويؤرد معبلوبات اشرق 
وصلت الينا من كتب نظنها سبقت 
الى ذكرها » غيوردها بطريقة أخرى 
تؤيد تلك النصوص ؛ كما نرى ذلك 

. يما أورده متعلقا يتاريح الآثار 

ه س وفى الكتاب نص وص 
و 2 و د 
السمهودى مؤرخ الدينة التأخر . 
الشعرية » فيوثشك أن يكون هذا 
الكتاب هو الوحيد فى جمع ما قيل 
من الاراجيز . فهو يمدنا بذخيرة 

' طيبة من الاراجيز الطويلة الكاملة 
فى تحديد»طرق الحج من العراقالى 
المدينتين المقدستين » وهى أراجيز 
10 اذ أنها تحدد المنازل» 
الحج فى ذلك العهة 6 صا كرا 
:+ من الاماكن وصفا دقيقا مما يزيد من 
: قنيمتها اللفوية والادبية . 
وليس المقام مقام درامسة 
لمحتويات الكتاب © ا المقتصود 


7 


الاشارة الى أهميته اشارة نرجو أن 
يكون من ”ورائها ما يحفز الباحثين 
الى دراسته من مختلف تواحيه ة 
اه ود ل اا اا 
الشيخ الجاسر فى تحقيق هذا الأثر 
العظيم س الذى يتمثل فى مخطوطة 
قريدهة مشحونة بالتصحيف والتحريف 
كرود تیو دوتنا كل أطراء وله 
يبلغ شكرها أى ثناء . فلقد سلك فى 
فى الكتاب على أسسٍ موضبوعية 
متوكيا عدة أمور منها 3 

اح تفريم الال با كن 
ا الى ااا التى لها صلة 
يكل بحث من بحوثه ٤‏ مع الاشارة 
الى تلك المصادر ۰ 

؟ ‏ اضافة تعليتات موجزة لبيان 
بعضص الإمكنة والمواضع ¢ وبعضشس 
الاعلام . 

؟ ‏ تقويم عبارة الكتاب عند 
التحقيق من تحريفها مع الاثسازة-الى 
ذلك قى الهامكن . 

٤‏ س ترتيب الكتاب بحيث يفيد 
منه طلاب التارب وا الادب 
أعظم فائدة . ليسم 1 

وغی خم هذا التحليل الموجز 

ادى ا وا وجزيلا 
0 الاستاذ الجليل الشسيخ 
الجاسر على ما يذل من جهد صادق 
فی سبیل تحقیق هذا الاثر الفخم ©» 
حتى جاء على هذه الصورة البالفة 
حد الكمال والجودة وحسن الترتيب 
وروعة الاخراج . وعلى ما تفضل 
به علينا من زاد أدبى وعلمى ؛ داعيا 
له يطول العم م الصحة 5 
وراحة البال ٠‏ 





٠. ۲۸ كتاب 2 تاریخ بغداد ) الجزء الأسادس ص‎ )1١( 





لادستاذ : محمد لبيب البسوهى 


فى نهاية آيام الصيف .. فى يوم اثستد لهيبه ‏ كنت جالسا بمقهى مواجه 
للبحر بالاسكندرية قبيسل الغروب - وسبهحت نظراتى مع الماء رويدا رويد! حتى 
أستقرت هناك بعیدا عند مشمارف الاق e‏ وكان شر هصن الشسمس الدامى و 
المثخن بالجراح مما عانى طوال النهار من معركة الحياة يستمد ليغيب مهناك 
وراء البحر .. وكان يشسحب قليلا قليلا كأنما يراود النوم جنونه لينعم بئنسوم 
هادیء بعد نهار بئيس .. وبينما أنا فيما يشبه الغفوة .. أو قل على أبواب 
سمنة من نعاس .. اذا بى اراه فجأة جالسا الى جوارى فى المتعد الملاصق ‏ 
ولم أكن قد رأيته حين أقبل ولم اعرف كيف دخل وقعد .. وكمادته فى أن يمد 
للناس خيطا يمسكهم به قال كالمتحدث الى نفسه وكأنه يعنينى : ما أشد ما يتصرف 
آلتاس عن مباهج الروح «a‏ عناك لحظات نادرة » يمكن أن تسميها لحلات 
التنوير أو لحظات الاأضراق تسل هدوم النفس وتحدد نقشماطها 6 أننى أعنى 
لحظات التأمل .. ذلك أنها من لحظات الوجود الحقيقى .. ان الانسان قد 
وكأتهم يميشون معها فى غربة ٠‏ 


۹۸ 





ثم ارتفع صوته کانما لیشدنی اليه وینبهنی وهو يقول : 0 ٠‏ 

يجب أن ننتزع أنفسنا من التوافه ‏ هذا هو طريق ارتفاع النفس - ولو 
الى لحظات ‏ فوق الخضم الزاخر من الاهواء .. وبعد ذلك تمود النفمس نشطة 
انها فو ا يتات فى تحر الل . ۰ 
تلقاءه .. وكان يخفى وجهه عنى قليلا ‏ متجنبا أن أنظر فى عينيهة س مصرآة 
الحقيقة التى قد نقرا فيهما أسرار الاعماق . وكان يدخن نوعا عجيبا نادرا من 
الطباق . فلما رآنى أتابع حلقات الدخان س تيسم ضاحکا ٠‏ وانحنی فی أدب 
وقدم علبته . 

قلت : شكرا د انق ا فشن ن ش 

قال : وهو يطوى علبته : حسنا مملت ١‏ فان التدخين من اعجب وارذل 
العاذات م ان الذئ يمار هذه العادة يود لو يبذل الكثيز لينجو من مخالنها - 
والذى لم يمارسها بعد قد تبدو له ذات بريق جذاب . ْ 

ورآنى أعود الى متابعة قرص الشسمئس الذى يوك أن يتسوارى فى 
الاعماق فقال : دسيدى أننى معحب بك . انك تمشح هذه الصورة من الجيال 

قلت فى شىء من المباهاة ويسرعة خجلت بعد ذلك من اندفاعى فيها : 
أجنية كل ضور الخمال + ۰ ش 
فتورة هيما آرى قد تعس .لي كوين ألراة أن النظر إلى جيالها التجرد ع 
الشاطىء عبادة . 

فضحكت بدورى وقلت : عرفتك من اسلوبك يا لئيم > انك تحسن تقديم . 
المسل الذى تصنعه بيديك بعد أن تدس فيه ما تشاء . وما كان حديثك عن 
لحظات التئوير وغسيل النفس فى بحر النور غير استدراج oo Ton Teo‏ 
ويل للذين لا يعرفون أسالييك .. ا 

فقال : سيدى اننى لم اسع اليك انك انت الذى جئت الى الشساطىء ‏ 
حيث تمرح الجميلات . . انك اذن فى دائرة نفوذى أعنى بمض حقول تجاربى س 
اننى ولى الامر هنا . 

قلت : ولماذا تخصنى بالذات فى مثل هذه الساعة ؟ لماذا لم تذهب الى 
غيرى س انظسر ‏ هناك عقرات من الآخرين .. 1 

قال : عفوا .. أننى لم أخصك أنت يشمىء ‏ انك اذ تحسبنى معك آنت 
وحدك .. اذا بى فى ذات اللحظة مع كثير من هؤلاء » اننى كالمرآة الكبسيرة 
تنعكس عليها عشرات أو مئات الصور فى لحظة واحدة . انها تستوعب كل 
ما يمر فى طريقها . . دون أن تخص أحدا ‏ انها تتسع لتشمل صور الدواب . 
وهوام الارض .۰ والسيارات ee‏ وسائحات الحو e.‏ وياعة البطيخ o‏ 
والمتعاركين .. والشامخين بأنوفهم تيها » والمعجبون بما أرسلوا فى شسعورهم 
من سوالف .. والفاتنات .. المرآة تمكس فى لحظة واحدة كل هؤلاء ؛ أننى 
معك ابيا الشيد اللفضال وتعهم أيضا كن التى واللحظة . 

قلت : ليكن الآمر كما تقول .. ولكن ألا تستطيع أن تدعنى وشأنى أيها ٠.‏ 
فقنحك حتى كاد يسلتى ثم قال : كنت تزيد أن تقول آيها اليد ب ولعنك 
استدركت .. حسنا فملت. .. أننى أعرف نفسسى .. ومعرفة الئفس نصصف 
القضية على الاقل ‏ هل تدرك أننى اعجب بالذين يحاولون أن يكثمنوا بعض 


۹۹ 


أساليبى .. لتد قرآت ما كتبته عتى يما أسميته حوارا مع ابليس .. لقد كان 
فيه يعضى ما يشد انتباهى .. اننى لا أخشى أن يكشف عن بعض وجوهى | 
الثنقاب .. فان لى آلاف الآلاف من ملايين الوجوه .. 1 

قلت شسامتا : ولكئنى أرى أننى استطمت أن أنفذ الى بعض اسرارك .. 

فاعتدل فى جلسته وقال فى هدوء عجيب : يا سيدى .. واسمح لی آن 
أدعوك بسيدى على الرغم من أنك نعتنى بأشد الصفات . اننى لا أخثسى الكلام 
كثيرا .. أن العشرات من محطات الاذاعة تذيع آناء الليل وأطراف النهار على 
أمواج الاثير ألوانا من المواعظ س وتشيد بالجهاد ‏ وتذكر الناس بفضائله 
وتصب الاهنات على ابليس .. ومع هذا يزداد عدد المملاء الذين يطرقون 
بابى بحثا عنى .. ان أكثر ما يقال يمر بجوار آذان صماء اننى لا اخشى الكلام 
كثسييرا .. 1 24 

وارتفع صوته قويا مجلجلا .. حتى لكأنه ينبعث من مكبرات للصبسوت 
تلقف صوته: وتكبيره أضعافا مضاعفة .. وهو یردد شامتا بقوله فيه مزيج من 
الاسى والحيرة : لقد ذهب أولئك الذين كنت أخشاهم : لم تكن هناك كتب . 
ولا اذاعات .. ولا كلمات مطبوعة .. وكان الواحد منهم يسافر الى بعيد 
ليبحث عن كلمة .. أو حكمة .. أو تأويل . . ثم يتخذ من الحكمة التى يصل 
اليها دستورا عمليا لحياته .. 
نعم كان هؤلاء أعدى أعدائى ‏ ولكننى حين أمر بذرات التراب فى قبورهم 
المضيئة أنحنى احلالا وتقديرا. e»‏ 1 

قلت : انك تريد ان تستدرجنى: الى مودتك. بمثل هذا الادعاء » فيا أكثر 
ما تذكر الحقائق التى تريد يها باطلا .. انه كما ان لك ملايين الملايين من الوجوه 
». فانه يبدو آنك تملك مثل هذا العدد من الاساليب .. اننى أحاول أن أفهيك 
ولعل ذلك من آسرار صبرى على حوارى .. :انك قد تجلس الى العالم كأنك ٠‏ 
تلميذ يتعلم .. وقد تصاحب التافه الثرثار وتبدو بين يديه متخشمعا لتلبسه لياس . 
المرور المهلك .. ٤‏ 

قال فى غير مدارأة : نهم .. ان تسباكى كثيرة الخيوط .. هناك من 
اشمدهم بخيط مثل خيط العنكبوت ... وهناك من اعد لهم حبلا غليظا من صلب 
كذلك الذى تشد اليه ماخرات البحار. .. وهناك من يشتد بهم الإسى والحزن 
حین لا آمد لهم يدا .. 

وكان الى جوارنا اثنان يتحدثان .. وكان احدهما يبالغ فى تزكية نفبسه . 
انه وحده الذى فعل كذا .. انه وحده الذى يستطيع ان يأمر .. أنه وحده .. 
1 وكان الملعون ينصت اليه باسما .. قلت ٠.‏ انه أحد'ربائيك ولا ريب ® 
لقد زبنت له ما ثرثر به .. تری هل تظل صدیقا له الى مدى طويل .. ؟ قال : 
لا .. ان الحقائقلاتتوارىدائما .. اننى اشجعه وآمد. اليه يدى الى حسين 
ثم :أنتقم منه واكشفه .. وأدعه بعد ذلك عريانا . 

قلت ٠۰‏ وعندئذ سوف تشعر يسعادة الانتقام . 
| كتجهم وجهه حتى أصبح فى مثل لون الفحم ثم أجاب ؛ لا تتحدث معى 
عن السمادة .. أن السمادة شىء كان ثم ضاع .. لقد أثار حديثك هذا شجونا 
دغيئة .. لو تفيز وجه الامر .. لسعدت آنا وسعدتم أنتم .. اننی أوسوس .. 
ولكن كم يطيب لى أن تذهب وساوسى هباء .. اننى عند ذلك قد اتخفف 
وقد ؟ ستطيع أن أمد عين الامل الى أبيواب الرحمة 4 1 

قلت : اذن مهناك شىء تخشاه منا .. لقد قلت انك لا تخشى أكثر الكلام 


Nee‏ ف 


اذى يقال :. فما الذى يخيفك اذن . . ؟ ما الذى يجعل كيدك يبدو ضعيقا . .؟ 
المقيدة . !1 ۰ 


يقول : وا أسفاه .. حتى العقيدة وحدها لا تكفى للوقوف طويلاً فى سبيلى .. 
ان اخشی ما اخشاہ .. بل وأحيانا يخيل لى أننى أتمناه لأنهى مهمتى هى 
الارادة 8 ١‏ : 

ما آشد خیبتی وضسیاعی أمام العقيدة المسلحة بالارادة .. ان الارادة 
الصادقة هى التى شرب منها أولو العزم اولئك الذين يخيل الى أحيانا أن معدنهم 
قد ندر .. أنه لكى اتجو أو أحاول التماس طريق النجاة . . لا بد أن يتحرك 
شسىء ما فى أعماق نفوسس البشر . . أن تتحرك تلك المضغة التى فى الصدور . .. 
ان ذرة واحدة من عزيمة صادقة هى خير لكم من ألف كتاب .. ان مسسلايين 
السكارى الذين تتخبطهم الخمر .. وألوف .الالوف من العصاة .. والزناة .. 
والشاردين عن حقول الجماعة . . وغير هؤلاء يريدون أن يتوبوا .. ولكن لا أحد 
يس.تيسك بالحيل المتين الممدود لكم .٠6‏ 1 


أن الذين تذوب ثرواتهم أمام مغاتن الغوانى يريدون ان يعودوا ولكنهم 
.يستمرون فى نفس الطريق .. ان أحدا ممن ذكرت ليس فى حاجة الى المزيد 
من الكلمات ما لم تتفتح تلك المضغة التى فى الصدور .. ان شنيئًا ما يجب أن . 
٠‏ يتحرك من الداخل .. أعنى داخل النفس .. 
هل سمعت عن الابرة الذهبية ؟ .. انهم فى الصين استطاعوا أن يدفعوا 
نسن الابرة الى اماكن ذى حساسنية فى الجسذ فتصم. الابدان : ٠.‏ ان التلوب 
فى حاجة الى هذه الابرة .. ان مجرد المعرفة لا يكفى .. فأنت ترانی أعرف 
أكثر مما تعرفون .. ۰ ' ش 
قلت : وانك تعنى ان سن الابرة التى تحرك الاعماق هى الارادة .. ؟ 
قال نعم : انها حين تمس القلب ينهض عملاقا قويا .. وتكفيه اقل 
المواعظ .. أن الكلمات تصبح فى هذا الوقت كأنها مضابيح على جنيسات 
الطريق .. أن آية واحدة قد تكفيكم . . انظر مثلا الى قول الحق ( قل للمؤمنين 
يفضوا من أبصارهم ) . لو نفذتم هذه الآية وحدها لاستطعتم أن تهدموا نصف 
تی .. لو اتخذتموها شعارا عمليا .. لو صارت دستورا لاهل الآرض . 
لتحولت الوف اللايين التى تصرف فى الازياء التى لا تلبس فى البيوت .. وآنما 
أنسجها لكم لتكون معارض للطرقات .. هذه الكنوز تستطيع أن تنقڌ وتعلم 
الملايين من أهل الارض .. ولاكتسبتم ما هو أعظم من ذلك .. العفة ٠٠۰‏ وهدوع 
النفس .. لو نفذتم هذه الآية وحدها لاستطعتم أيضا ان نغضوا على كثير من 
مفاسد الجنس والجريمة التى تشمع من أكثر ما تصورون وتذيعون فى مسارحكم 
والملاهى .. لو غض الناس ابصارهم لاستيقظت الطاقات الكامنة الخلاقة اننى 
لا أخشى الكلام .. بل اخشى العمل المسلح بالعقيدة والارادة .. ولكن هيهات 
.٠‏ يبدو أننى مطمئن من هذه الناحية .. لذلك لا أجد حرجا فى التصريح .. 
وتمطى ضاحكا فى سخرية .. 
لم أستطع أن اجيب فسكت عن الكلام هنيهة .. فانفجر ضاحكا ليقول : 
انك قد تعجب حين تتصورنى واعظا .. أنثى لا آتى بجديد .. أنه يطيب لى 
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ان أثير فى نفسك روح الأسى والحسرة لانك تعلم أن هذا. حق ولكنكم لسبب 
لا أدريه تتجنيونه .. أننى لا أخشى هذا الكلام .. لانكم تعرفونه .. أن الذين 
يتخبطون- فى الظلمات أن يفيدهم. ان ترح لهم اوصاف الاماكن. التى لا يروتها 
ان كل ما هم فى حاجة اليه قد يكون عود ثقاب .. ثم جرعة من 
أرادة ٠ 1 oc‏ 

وأنه ليبدو حليا انكم لن تفعلوا .. ولذلك أتلذذ بأن. أتجرع نشموى. القسماتة 
٠٠‏ ما اشد غبياء صاحب الكنز الذى يدعه مغلقا ثم يذهب ليستجدى فى 
الطرقات . . أننى المقعد الذى يركب الاعمى ويقوده . .ولن تستفنوا عنى .. 
ولذلك أحاول أن أرضيك ببعضص الكلام 57 اننی أريد أن أكون صديقا للك .. 
ومن أجل هذا اكشف لك عن بعض ما تحب أن تعلم ؛ عسى أن 'تطمئن الى 
مودتى وتسلمنى يدك .. ولن أخسى بعد ذلك أن تكون قد عرفت بعض اسرارى 
.٠‏ فان نيعى من بحار الفتن لا يفيض ٠.‏ ش 


© © © 


. وصمت اللعين .. وراح ينظر عن يمين وشمال .. لقد زاغت منه 
الابصار .. ثم تبسم حین رآی شابا يهبط من سيارته .. وتمهل ثم قسال 
كالتحنث الى ليه مكافنا : تعز.ننتصتي الى خوارك على اليتون ٠#‏ 
قلت : آبك قسىء من خبال ..؟ هل تتحدث الى نفسك ٠:‏ ؟ قال : اليا 
أتحدث الى هذا الذى جاء اننى لا أعرفه .. ولكنه سوف يكون من أعظسم 
عملائن : . قلت : وبا دمك لم تعرهه :نكيف تأبات له بهذا ضير ١‏ ؟ 


قال : اننى أعرفهم بسيماهم .. الاترى ان كل انسان يشسغله ما يهمه .؟ 
انك حین تقرا کتابا تعرف صاحبه من اسلوبه ولو لم تره .. والفنيون حين 
. يرون رسما يدركون على الفور من يكون راسبمه .. اننی اعرف اصحابی ٠۰‏ 
أعرفهم وأميزهم من بين الملايين .. ان بينى. وبينهم تجاوبا قلبيا أسود هناك 
أشمعة سوداء تريطنى بهم ٠ ٠. ٠‏ : 


قلت ' أرى أنك تريد أن تذهب لترحب بة .. 8 . 

فتبسم وقال : سوف آرحب به تماما .. ولكنه سوف يرى منی بعسد 
ذلك الويل والشبور o.‏ سوف يلعِن هذه الساعة .. ولسوف يبكى دمسا 6 
ولن ينفعه النوح والمويل .. 


فتحت عينى وأنا أردد : لأ حول ولا قوة الا بالله .. واذا بى أفيق من هذه 
بكلمات الفيظ المحمومة من خلفه .. وكأننى مآ زلت آراه : أيها الملعون .. انك 
تدعونى 'لى وليمة من عالم الفكر الاسود .. انك تنصب لى فخاخا عقلية فانت 
تدرك اننى أهوى التفكير . ٠.‏ فأنت تدعونى اليه بأسلوبك التجريبى الذى تعلمته 
فى عالم الظطليات ٠.‏ وتصيح صيحات المنكبوت حين يدعو الى بيته ذبابة eo‏ 
کے ریا ب ْ :ْ 


1۲ 





فى الصصسح 


لاجايسة : 





قال ابن عباس لعز روطي ق ا 
الناس الآن بالكمر وفيه جيوب لوضع النقود وما تحتاج اليه فيها ؟ 


الهج عن الفير 
مرضت مرضا شديدا منعنى من الحج بنفسى 4 وطال المرض © وقال 


E as N RR a 





آذآ ا ا E‏ 
ألا عادة لثلا تفضى الى ايحاب حههحتين » وهذا مذهب الامام أهمد »6 وقال الهموور 
لا تجزئه حجة النيابة لانه تبين انه لم يكن ميئوسا منه وان الميرة بالانتهاء . 

واذا آردت أن تهج مرة ثانية تطوعا كان أفضل ٠‏ : 


أدعيسة السو ف 


ما هى الادعية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اترات 
وهل كل ما يدعو به المطوفون وارد عن e‏ الكريم ؟ 


الأهابسة : 





يستحب للطائف أن يكثر من الذكر والدعاء » ويتخير منها ما ينشرح بسه* 
صدرة دون أن يتقد شديء ممأ يرددهة المطوفون » ولم يحعفظ عن رسول الله 
صلى الله عايه وسلم الا ادعية مروية منها : 

١‏ س عند استقبال الحجر الأسود : « اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابسك 
ووفاء بمهدك واتباعا لسنة نبيك ٠‏ يسم الله والله آكبر » ٠‏ 


316 


؟ س وعند الشروع فى الطواف : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
؟ س وعند الركن اليمانى « ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنسة 
وقنا عذاب النار » ٠‏ ا 
€ س وفى الطواف عند كل شوط رب اغفر وارهم واعف عما تمسلم وانت ١‏ 


الأعز الأكرم ٠‏ 
ولا بأس بقراءة القرآن آثناء الطواف ٠‏ 


صلاة السنة اثناء الاقامة 
دخلت المسجد والمؤذن يقيم لصلاة العشاء » فكبرت وصليت ركعتين سنة 
المشاء القبلية ؛ ثم لما فرغت احرمت بالعشاء وراء الامام وبعد الفراغ من الفرض 
نبهنى احد المصلين الى أن التطوع بعد الاقامة للصلاة غير جائز فهل هذا صحيح ؟ 
الاحابة : ۰ 





اذا اقيمت الصلاة كره الاتستفال بالتطوع » فعن ابى هريرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ( اذا اقيمت الصلاة خلا صلاة الا المكتوبة » وفى رواية « الإ 
التى اقيمت » رواه اهمد ومسلم واصحا بالسنن » وروى أن رجلا دخل المسجد » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الفداة ‏ الصبح - فصلى ركمتين 
فى جانب المسحد » ثم دخل مع رسول الله » فلما صلى رسول الله قال یا فلان 
بأى الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا » رواه مسام وابو داود 
والنسائى »6 وفى انكار الرسول صلى الله عليه وسام مع عسدم أمسسر ه باعادة 
ما صلى دليل على صحة الصلاة وان كانت مكروهة . 

ومن هذا يتبين أن صلاة السنة اثناء الاقامة أو بمدها صحيحة وان كانت 
مكروهسة ٠‏ . 


موضع وضع اليدين 


المصلى يضع يده اليمنى فوق اليسرى أثناء قيامه فى الصلاة » ولكن فى أى 
مكان يضعهما . ؟ 1 


الاحابة : 





قال الترمذى : ان أهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شسماله فى الصلاة » وراى 
بعضهم أن يضعهما فوق السرة » وراى بعضهم أن يضعهما تحت السرة > ووردت 
روايات تفيد آنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره فمن هلب 
الطائى قال : رايت النبى صلى ألله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على 
صدره قوق المفصل ب رواه أحمد و 


١5‏ , دیک ی ا ردت ونيا م 





اعداد : عبد الهميد رياض 


الرقيم .. 
ا و اة ار الذى ورد فى قصة أصحاب الكيف فى قول الله 
کا 8 ایت ان اساب اک وای کارا من افا عا .اذ 


أوى الفتيسة الى الكت فف الا رشا آتنا من لدنك ا 
أمنرنا رشدا ) . 


آحمد منصور س دبی ` 


اختلف العلماء فى المقصود من هذه الكلمة . غمن المؤرخين من قال : 
لعد فرصم دن ل سي الما در ان ا ا 
أن SS‏ 
وضهوه على باب الكهف + وقال على بن أب طلحة : الرقيم الكتاب.؛ وأيا كال 

قال الله تعالى فى سورة المطففين ( كتاب مرقوم . يشهده المقربون ) 
والمرقوم هو المكتوب والمنقوثش © ويروى أن الكهف الذى آوى اليه أصحاب 
الكهف کان منقو ثا من الداخل بالكتايات القديمة وغيرها ٠.‏ 


الكويت 0 


لدولة الكويت مكانة مرموقة فى العالم الاسلامى والمجتمع الدولى على 
السواء . 
هذه لدولة لتقيس 


الهاج أحمد سيدو 


عربية 0 ٤‏ وما زالت عاداتهم واد عربية صرفة لم توشر نیما 
آنه خادات وامسدة : 


وتقع الكويت فى الشمال الغربى من الخليج المربى بين خطى عرض 
A‏ د N LR‏ 


وهى منفذ طبيعى لشمال شرق الجزيرة العربية » وقد اكتسبت يموقعها 


ومساحة الکویت ز ۱۸۲۰ ) كيلو متر!ا مربعا. : 
ويبلع عدد السكان ۳۳۱۹٦‏ حسب آخر احصاء أحرى عام 4۰ م 
داع ال ف ا ال ون ل ا اف 


الأصسليؤون فهم نزح من الجزيرة العربية والخليج العربى . 


وأمراؤعطا آل صباح فرع من قبيلة عنزة وهى القبيلة التى ينتمى 
العا آل مود العا الا لر وال اة اة اناه 
بالمحسرين 6 ويقدم غالبية السكان فى مدينة الكويت وضو أحيها 6 والباقون 
يقطنون 0 متفرقة خارج العامة : 


,ارات الغا ا ا ا وهی 0 0 يباتى 
ان العربية المحيطة بها . 


لي .يغبا هارما مه وقد ES‏ ااحل ET‏ 


مدينسة جديدة ٠.‏ 


| ولقد أتصل أهل الكويت بالعالم » واشتغلوا بالتجارة واستخراج اللؤلؤ 
'فأثروا ثراء واضها »؛ وكان ذلك قبل .ظهور النفط » وهم يميلون للتجارة 
بطيعهم . 


4 وتبدو ا شخصية جديدة لهذا البلد الفتى 6 مسد أصبح ا 
ا أن يكشي بماد يجو به ارشه » كنا أصيح لزان أن يبحث عن وسائل' 
اقتصادية تكون ركيزة جديدة الى جاتب البترول » وكان آالاتجاه الى التصنيع 


وبذلك تکونِ ا على الطريق الى عالم الصئاعة 
دحائب التحصارة ٠.‏ 
سور ؟ 9 ار 
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« واسرقت الارض بنور ربها ») 


تقول الاستاذ مهمد سعيد عدى : 


هدتنی ( ۵ ) فقال : ما هال الاقليسات فى بلادنا اذ قامت الدو لة 
الاسلامية وكنا بصدد مناقشة عن القومية ونشساتها وآثارها بائنسية ا نكن 
العرب بصورة خاصة » ذأحبته : : 


يا اخى » ان الدارس الاسلامى الحقيقى » بسكل موضوعى لا التاريخ الذى' 
وضعه الصليبيون والمستشرقون وبعمض خريجى الجامعات التبشيرية © يقف 
على الحقائق الدامفة التى ترد الحجر من حيث أتى » هذا الحجر الذى رماه 
المستشرقون وبعض الخريجين والصليبيين واندادهم فى وجه الدولة الاسلامية » 
ليمعثروا ما تجمع لها من كبان » وليسلطوا سلطانهم الحاقد » واسستعمارهم 
اللئيم الغادر على امة القرآن الكريم » على امة سسيدنا محمد صلى الله علي 
وسام ورسالته الخائدة oe‏ 


أن الواقف على كبريات حقائق التاريخ يعرف ان حقوق الأقايات وحمايتهم . 
ورعايتهم كانت فى ظل رسالة الالام 4؛ ا فى ظل النعرات» الضيقة » في ظل 
العدالة السمحة التى نادى بها الاسسلام » لا فى ظل راية الحقد والتباغض 
والعصبيات المحلية الاقليمية E ٠‏ 


اسمع يا أخى الى ما قاله البطريرك عيشوياية عام 565 هم ء 
« ان المرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على المالم يماملوننا بالمدالة 
كما تعرفون » أنهم ليسوا اعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا » ويوقرون قديسناء . 


ويدمدون يد المون ألى كنائسنا وأديارنا ») ٠‏ 


واسمع الى قول رسول المعبة والعدالة سسسيدنا مخمد صلى الله عليه 
ونسام : « من ظلم معاهدا 6 أو أنتقصه »6 أو كلفه فرق طاقته »6 أو أخذ نسيثا 
بفير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة » . 


والی قوله : « من آذى ذميا فقد آذانی › ومن آذانی كنت خصلمه يوم 


والذى اعتقده يا أخى انك سمعت قصة امير المؤمنين عمر وقد مر فى 
الاسواق فوجد يهوديا يتسول فقال له ما هذا فقال ٠۰‏ عن حاجة يا امير 
المؤمنين › غفاقتاده عمر من يده وقال له : « ما انصفناك ء٠‏ ناخذ منك الجزية 
. وانت شلاب ونتركك تنسول وآنت شيخ .. فاوصله الى خازن بيت المال » وقال 
له :اعط هذا واضرابه من بيت المال شيئا معلوما » .. 


وأعتقد أنك سمفت قصة الأمير عبد القادر الجزائرى يسوم الفتنة الكدرى ‏ 
عام 18٠‏ فى دمسق والتى افتعلتها أياد: أثيمة مستعمرة غادرة ‏ لكفاية فسى 
نفس يعقوب ‏ وكيف أنه .احتضن وحمي 1 آلاف مواطن نصرانى فى بيته يؤويوم . 
1 ويطعمهم و 66 ٠‏ 

غفى ظل رسائة الاسلام ذلك لا غى ظل غيره .. وعلى كل فباعتبار اننى 
أومن بالقرآن الكريم دستورا » وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسام زعيما 
وبالاسلام دينا ونظاما ومنهاجا الحياة كلها يمكن تطبيقه فى كل عصر ومصر » 
وانت لا تؤمن بذلك حيث انك تؤمن ن كما تقول س بالاسلام عقيدة ودينا فقط » 
وأنه نظام عاهز عنمسايرةمتطلبات المصر الحديث ؛› خلا بد من أن يكون بيننا 
حكم ثالث © وانا أخنار القرآن الكريم أن رغبت س أو أقول المستشرقين 
وشھاداتھم التى لها فى نفوس نائسئتنا المسئمة ‏ رسما واسما ‏ أجل قدر 
وأعظم مكان ‏ حكما ثالثا فنا رأيك .. ؟ 


استمع اى قول الله عز وجل فى كتابه : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا انا نصارى »2 ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون » ٠‏ 

وقال : « وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا سهداء على" الناس ويكون 
الرسول عليكم هيدا » "٠‏ 0 

وقوله : ( ما فرطنا فى الكتاب من ثنىء » ٠٠.‏ هذا بالاضافة الى أن رسول 
الله صلى الله غليه وسلم قد ام ثيلة اسرائه فى القدس الشريفة جميع الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وكان ذلك تأكيدا لامامة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لهم » واعترافهم بذلك » ( مثل لى النبيون خصليت بهم » ٠‏ 

هذا غيض من فيض بالنسبة للقرآن الكريم والسنة المطهرة » واليك 
سهادة بعض المستشرقين علك تثوب الى الحق وتمود اليه .. 

يقول غوستاف لوبون (١:‏ يا ثه من دين فو كان له رجال » ٠‏ 


۱۸ 


٠‏ ويقول ماركس(١)‏ فى صدد كلامه عن الزكاة خى الاسلام : « فالزكاة 
نظام اجتماعى عام ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء » وتمينهم »> 
وذلك على طريقة نظامية قويمة لا استبدادية تحكمية ولا غريبة طارئة ٠٠‏ وقد 
وحدت الأمة ( كلها ) فى اطار من دائرة اجتماعية عادلة ٠١‏ ويذلك برهن النظام 
الاسلامى على أنه لا يقوم على أساس من الأثرة البفيضة 0(6) . | 


هذه سهادة أعدائه قبل انصاره .. فاين نحن .. ؟ وما انا تاثهون 
هائرون eo‏ $ 


وهذه سهادة التاريخ وهو ينطق ٠.‏ فالأخطل كان يدخل على عبد الملك بن 
مروان وعليه جبة خز وكى عنقه سلسلة من ذهب علق فيها صليب ٠‏ .. 

وما يقال عن الأخطل » ومكانته » يقال عن آل بختيشوع سلالة جورجيس 
ابن بختيشوع السريانى النسطورى طدبب المنصور وعن آل حنين من نصارى 
الهيرة » وهبيش الأعسم » وقسطا بن لوقا » ويوحنا بن ما سويه واسطفان بن 
باسيل » وسرجيس الراس » وابن البطريق وغيرهم من الذين سساهموا فى 
الحضارة العربية الاسلامية .. ش ْ 


على كل - فيا اخى ‏ أن كان فى المافى القريب اساءة تهؤلاء خلا يمقل 
أن تظل السماء صاحية ضاحكة » خلا يكون ذلك من الاسلام الخالد العادل وانيا 
هو من المسلمين » وهذا ليس بعجيب » فانظر الى التاريخ وما حدث فيه بين 
الكاثوليك والبروتستانت بسبب تعصب كل غريق الى خريقه .. ئ 


واخيرا فالدولة تعترف لهؤلاء بالمواطنة يتمتعون فى ظللها بنميم الحرية » 
ويتفياون بوارف انسجارها ‏ العدالة والمساواة والاخاء ‏ بكثيز من الحقوق ٠‏ 
والواجبات » قل ان تحظى بها اقليات وطنية فى جميع اناء الماالم ٠١‏ 
ونتهدی e‏ ا ا 

وختاما 6 خخ بد اعنم لفق أن تستلم 3 ولا بد نظلام الباطل من حلاء 
وسنسير س باذن الله س راسخى الحنان »© ثابتى القدم » عن حقنا مدافمين »2 
وعن اسلامنا ذائدين » مهما تقول المتقولون »> وسنردد ما قاله رسسول الله 


والله ‏ يا ناس لو وضعتم الشمس فى يميننا » والقمز فى يسارنا 


على ان نترك او س نتزعزع فى أمر دغوتنا » ما تركناها حتى يظهرها الله أو ٠‏ 


نهلك من, دونها فنفوز باحدى - الحسنيين ٠‏ 


اما نصر من الله وفتح قريب » أو بشهادة غى سبيل الله 6 والقه أكبر 
والعزة لله ورسوله وللمؤمدين ٠‏ ش 





.. ماركس هذا غير ماركس اليهودى الشيوعى‎ )١( 
. اص الا؟‎ ١ الاسلام والحضارة لكرد على ج‎ )1( 
: . تضمين اعنى الحديث الشريف‎ )١( 


1۹ 





. مراحصة الحسساب‎ ١ 
لا ينقصسنا المسال فعندنا منسه سيول داخل الصحراء »> ولا ينقصسنا ادم معدن شباب‎ 
غض الاهاب يكاد يتفجر دمسا »2 ولا ينقصنا السلاح »© كالاسواق مفتوحة ما دامت الأيدى طسسويلة‎ 
والجيوب مليئة » ولا ينقصنا الحضارة والمدنية والثقافة ما دامت أسبابها متوفرة بل فائضسة‎ 
عن حاجتنا » ولا ينقطسنا العروشى والتيجسان وأنواع الهكم وألوان الجاه والسسلطان ولا‎ 
ينقصنا الفنيسون والمهندسون والمدرسون والمبموثون والدعاة وامرشدون »2 ففى مصر وهدها من‎ 
. تلك الانسواع جنسود مجندة تصدر كل عسام الى البلاد المربية والافريقية المجاورة‎ 
فيا هذا الشىء الذى ينقصنا اذا .. ؟‎ 
انما ينقصنا فقط الشمور بنداعة الخسارة وعظم الكارثة والتالم الحقيقى على ضعف‎ 
. المشلمين فى هذا الحين وقسلة حيلتهم وهوانهم على الناس‎ 
فهو المامل الوحيد المذى لا يدوض بثشسىء لا بالمال ولا بالعلم ولا بالسلاح ولا بالذكاء والدهاه‎ 
ان هذه المؤهلات اللمية والفنية قد تموض بعضها البمفى وقد تسد احداهما فراغ الاخرى لكين‎ 
من الدهر أما اذا لم نشسمر بالخسارة مطلقا ولم نتالم لها بتاتا > آما اذا لم تتوجع قلوبنا على‎ 
مصيبة المالم الاسلامى كتوجع المسرهء اذى أهين فى قارعة المطريق »6 أما اذا لم تستع ضمائرنا‎ 
وأهاسيسنا على رغم شماتة الاعداء ونكاتهم اللاذعة وسسخرية الاجانب فى الصحف الصائية‎ 
وهوان ابنائنا وشبابنا فى المواصم الخربية ان هذا الذهب الفائفى فى داخسل الارض وان‎ 
هذه الالوان الزاهية البراقة من العضارة وان هذه الاسلحة الحديثة المستوردة من الخسسسرب‎ 
والشرق لا تنفمنا شسيئا ولو جمعنا بين معونات الكتسل السياسية كنا ؟ اذ! قمت بجولة قصيرة‎ 
بين المواصم العربية الاسلابية اليوم وتجوفت فى أسواقها الصسايرة وشوارعها المزدهسة‎ 
ورايت صورتها فى الليل وجدتها كاملة المدة والحتاد كاملة الزينات والجاهع واللذات فيهسا‎ 
العم فيها القسباب وفيها المسال وفيها الفن وعندها المقدصسات والمشاعر والشسمائر بل عندها‎ <' 
الحرم وعندها زمزم ولكن ينقصها مع كل هذا المذى ذكرناه  ولا مؤاخذة  ذلك الشعور المفقود‎ 
. الطلوب بجراحها والابها جراهات القلب وروج والام الوجدان. والضمير‎ 
.. فيا هو الهسسل واين الطسريق‎ 
العسل أن نكيرب هذه الطاقات 5 الجامدة التى لا روح فيها ولا هياة ان هذه‎ 
القوى والطاقات والمواهب والمؤهلات والوسائل والادوات كاسلاك الكهرباء فكيف ترى اذ١ عنينا‎ 
بالاسسلاك ونسسينا الكيرباء اننا بوصائلنا الحاضرة تستطيع ان نحقق ما لم يعسن بالمسستان‎ 
اننا بوسائلنا القصيرة التى نزدريهما ونستزيدها نستطيع أن تصسسنع المممزات وناتى بما يدهشس‎ 
له المقول وتذعير فيه الالبساب ولكن بالوسائل الحية الوسائل النابيضة: المتحركة الوسائل‎ 
: . المكهسرية‎ 
ان مواردنا ووسائلنا كثيرة متوفرة يفيض بها المالم الإسلامى كله فينا مسأل وهناك‎ 
ايد عاملة وهنا قرائع وهناك عسكوم وهنا عدد وهناك ذكساء ولكنها مع ذلك لا تؤدى وظيفتها ولا‎ 
تكمب دورهسا ولا ينفع بلادها واهلها وقد ساي أن سببه التفرقة والاتقسام و الوهسسدة‎ 


تستطيع اذا تحققت أن تحل هذه المشكلة . 
عن مجلة اليمث الهندية 





وذلك خطا كبير أفسلنا أعواما طوالا غي متاهة الهيرة والفوضى الفكرية لا نجد سسييلا 
الى الخلاص فالوخدة هى أيضا لا تتحقق ولا تخرج. الى خيز الوجود من غير هذا الكهرباء من غير 
هذا العامل الاساسى الوحيد الذى ذكرنا وهو الشمور بنداحة الخطب ووشز الفسمير 
وتالع القاب والوحدة التى تقسوم على أسى صناعية أو خيالية أو على أغسرافي سياسية ولا يكون 
وراءهسا رصسيد من تلك الطاقة المكهربة أو الطاقة المولدة .لن تدوم طويلا وتذهب خيث ذهبت 
الوهدات السابقة لانهسا وحدات ساقطة أو وهدات ميتة أو وهحدات عرحساء أو وهدات ذات 
أرجسل خشسسبية لا تستطيع أن تقسوم واذا قامت فلن تستطيع أن تسدوم . 

يع ين 
الامة العربية بين خيارين ‏ الاستسلام المثسين أو المقاومة المشرفة _.. 

دخلت الحرب المربية ب الاسرائيلية مرهلة جديدة فى تسهر تشرين الاول من عام 151/1 فقسد 
تميز هذا الشهر باتباع العدو تكتيكا جديدا يستهدف تنفيذ! ما هددت به غولدا مائير ببلاحقة 
الفدائيين المرب الى كل مكان .. 

ومع أن النشسساط الغدائى مجمد كليا فى الوقت الحاضر فان المدو لم يتردد فى مواصلة 
اعتداءاته بل انه وسسع نطساق أاعتداءاته بحيث شملت اوروبا أيضا وذلك هين اقدم على 
اغتيسال الشهيد وائثل عادل زعيتر فى روسا . 

واذا كانت لا تزال هناك ذرة من ريب لدى عربى واحد بان المدو لن يتركنا حتى ولو تركنساه ١‏ 
ولن يتوقف عن محاربتنا حتی لو عسسالناه وسطلمنا له بکل ما اغتصبه فی حرب عام ۱۹٩۷‏ فان 
الفسارات التى شسنتها طائراته على صسيدا وضواحى صور والبقساع وبعض الناطق السورية 
فى منتصف ‏ الشسهر الحالى واقدامه على اغتيال المشهيد واثل زعيتر كل ذلك جساء ليثبت من 
جديد أن اسرائيل لن تفتقر الى حجة تبرر بها عدوانها وذريمة تتوسل بها لمواصلة غاراتها البريرية 
علي ارافسينا . Î‏ 

ان ما تريده اسرائيل هو استسلام عربى كامل دون قيد أو شرط . 

استسلام لا ينتزع منا فقط اعترافنا بشرعية ضمها للاراضى الفلسطينية والعربية التى 
احتلتها فى عام 1414 وى عام 1959 دل كذلك يرغمنا على فتح حدودنا فى وجه رعاياها 
وازاضسيتا فى وجسه سلعها , استسلام يجبر حكوماتنا على تبادل التمثيل الدبلوماسيى ممها 
استسلام يمكن المدو من التفلفل فى جميع الاراضى العربية والسيطرة على اقتصادياتها وتخريبها 
من الداخفل . 

استسلام يفسع الاراضى المربية كلها تحت رحمة المدو بحيث يتمكن من تنفيذ مرهسسلة 
أخرى من مراحل مخططه الهادف. الى انشاه دوئة اسرائيل الكبرى المتدة من التيل الى الفرات 
بجهد اقل وتكاليف أهسفر مما دفمه حتى الآن . 

استسلام يمكن المدو من السبطرة على “النفط العربى ويهول المرب لا فى فلشطين وحدها 
بل فى سسائر انهساء الوطن الحربى الى اجراء فى ديارهم . 

هذا هسو ما يريده المدو .. واذا نحن لم نوافق على ذلك مان اسرائيل ان تعدم وسيلة 
ولإ هجسة لهاجمتنا وضرب مدننا وقصف قرانا وذبح أطفالنسا واحراق مزروغاتنا وتدمير ابنيتنا , 

تلك حقيقة يجب آلا يختلف عليها عربيسان اثنان ٠‏ 

حقيقة آخرى يجب ألا تكون موضصع جدل أو خلاف أو مناقفة وهى اننا نواجه اليوم كما 
واأههنا منذ بده الهجمة الصهدونية على بلادنا واحدا من خيارين : 

أما الاستسلام غير المقيد وغير المشروط وهذا معناه اندحار الامة العربية ريما ألى الأبسد » 
وآما المقاوبة وليس هناك من يقول ان المقاومة سهلة انها تتطلب أشياء كثيرة لكى تكون فصالة 
ومجدية وتحقق أهدافها . اللا 

( عن مجلة فلسطين ) 
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اعداد الدكتور / عبد المعطى بيسومى 


الكسويت : وجه حضرة صاحب السب أمير البلاد E‏ الى | ابناء 
وعودة سوه ا الصحة موغور المافية 2 

به عقدت اتفاقية بين انت والمقرب تستهدف توثیق علاقات لحن 
: التجارية والاقتصادية والاعلامية . 1 

ه نادت الكويت على لضان سمادة الشميخ سعد العبد الله 2 ب 
البلاد العربية بأن تكون لساري المسئولية والخطر ؛ وأن تتحمل كل منها 
مصر : بداث الاستعدادات للاحتقال , بمرور ألف عام عل الاأزهر فی شهر 
يونيو القادم غلى مستوى ملوك ورؤساء الدول الاسلامية . 

© تقرر أن يتلقى بنسك ناصر وبنك القاهرة الزكاة من المواطنين 
وصرفها فى a‏ التى ا a gel‏ ال ا 
تابعا تابعا للجامعة 4 وقد بدأات الاجراءات اللازمة 0 هذا المركز . 


السعودية” : قام جلالة الملك.فيصل فى الشهنز الماضى. برجلة الى بعنض الدول 
الافريقية لتوثيق علاقة المملكة السعودية بمسلمى أغريقيا ٠.‏ 
ا تلقت جماعة تحفيظ القركن الكريم بمكة المكرمة مبلح (:82 ) الك ريال 
قيمة التبرع.السنوى للجماعة من جلالة الملك فيصل . 
هو قم الشيخ ضياء الدين بابإخانوف مفتى المسلمين فى ملف قند 
بزيارة ال الملكة العربية السعودية بعد. حضوره الدورة الاخيرة لؤتمر مجمع 
البحسوث الاسسللامية-. 
2 © دعت جماعة تحفيظ القرآن الكريم بسكة الكرمة ( ٤‏ آلاف طالب ص 
٠‏ معلما ) المسلمين الى بذل البرعاة حي تبطليع ا المتفوقين ومنواصلة . 
برتامجها الجليل . 
أبو ظبى : تحتفل دولة اتحاد الامارت المربية بالعيد الاول لقيامها فى شهر 


ديسمبر ۷۲ ويشسهد الاحتفال وفود من الدول العربية . . 


۲ 


خا اران ماله E‏ 


© تقرر انشساء معهد عسال للسنة يلحق يكلية اول e‏ 


طلابه مكافأة شهرية . 
الأردن : : قرر. وزراء خارجية الدول ال واي امتحدة تشكيل لجنة للبحث 


اللجنة E‏ وزرناء الخاركة ا ا هد 


© امت اسرائیل أخيرا بيناء ٤‏ معاند يهودية فى القسدس العربية i‏ 
بعد أن ازالت المساكن العربية وبعض الكنائس من المكان الذى بنت فيه هذه. 


الي : 
ويجرى الآ > جمع التبرعات کہا الشروع 0 


نوريا : شسكلت لجئة من علهاء الآثاز لدراشة آثار (قطئة. ا 3 
تاريخها الى مد کاوین رکا اة جن رواج ال فى .بطع . 


الألف الثانى قبل الميلاد .. 


امسن :_ : عقدت فى القاهرة : تى اهر المافنى اتفساقية اللوخدة :بين شيك 


اليبن وجنو وجنوبه ققفتا كن. من ريسن الوزراء: :“فى الششمال والحنوب ٠.‏ 


ليبيسا : طالبت ليبيا الامم المتحدة بضرورة جمل اللفة العربية م 0 


رسية فن النقلية العرلية. : 
امفسرب_ . : فوشت = قشت : الاتفاقية التجازية :بين لغرب 5 
: فى سبيل توثيق العلاقات بين البلدين العربيين المسملمين ٠‏ 





بزيادة بج حجم الفماون التجاری والاقتضادى بین . العراق اوتزكيسا , يعض ب تقل 


0 : أنفقت الحكرية الضومالية aes‏ ) شلن سيان التجسديدا 


باكستان : :. أبلقت باكستان ا المتحدة انها yi‏ تطيع 7 اف بما يسمى 


عنها-يقوة الل للشارجى الل 

© ذكرت آخر الاحصاءات ان عدد سکان باکسٹان الغر بية بلغ 
Ay). ê‏ ° 

أففانسستان : سيعند. مؤتمر . وزرا خارجية الدول الاسلامية فى كلبسول فى 
شهر مايسو العم ا 
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« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء. بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الاسر ا 
عليهم ٤‏ وتفاديا لضياع المجلة غى البريد ٠‏ رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن > وعلى 
الراغبين قى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد: التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 


: شركة توزيع الأخبار م ۷ شارع الصحافة . 
5 الوار السعودية لتقن حا طن 8 

. مكتبة مكة - سار عأاللك عبد العزيز‎ * e 

الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ٠۲‏ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 28 . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعسة ضياء . ۰ 

عدن : وكالة الأهرام التجارية سل السيد محمد قائد محمد . 

المكلا : مكتبية الشعب س صاب 38 . 

متحتفظ : اا اة الد و فال :: 

صنعساء : مكتبة المنار الاسلامية س السيد عاصم ثابت '. 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات نب ص.ب 5955 . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 15177 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية # ص.ب 57 . 
عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 1١0‏ . 
طرابئس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب ٠١۲‏ : 

بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب .18 . 

تبونس :. الشركة التونسية للتوزيع . 

بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيش المزرعة . 
دبسى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . ْ 

أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ص.ب 1114 

الدوهة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . 
ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن ف من الاعداد السابقة من المجلة ٠‏ 








اكور على هك العم ا 4 
للدكتور . مقيد جمال السد اى 


اللدكتور معمود ميد قاسم * 


TT ۰‏ عماد ن فم 








